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وسماتها وطبيعة التأثر بها 
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والتو جيه والمعالجة الشرعية eceme‏ 


# سمات الخطاب الديني المؤثر في الساحة الفكرية المعاصرة . 
كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 
آولا: قواعد وقائية من الشبهات الفقكرية المعاصرة o‏ 
ثانياً: قواعد للتعامل مع الإشكالات والشبهات بعد ورودها 
ثالثاً: قواعد حوارية وجدلية مع أصحاب الشبهات e‏ 
# إضاءات تهم المدافع عن الإسلام وثوابته O‏ 
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الموضوع الصفحة 
أبرز الشبهات المعاصرة التي ينيرها الملحدون واللادينيون 
ومنڪرو السنة ۹0 
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الباب الثاني : شبهات حول القرآن الكريم Vl‏ 
الباب الثالث: شبهات حول الرسول بلالٍ EA as‏ 
الباب الرابع : شبهات حول التشريع الإسلامي OE‏ 


- النوع الثاني: الشبهات التي يراد بها التشكيك في الثوابت 


الباب الأول: شبهات حول الستّة النبويّة NE‏ 
الباب الثاني : شبهات حول الإجماع O ER‏ 
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الباب الرابع: شبهات حول الحدود الشرعية Es‏ 
الباب الخامس: شبهات حول الصحابة NY aes‏ 
خلاصات يف أبواب فكرية مهمة 10٥‏ 

الخلاصة الأولى : في العقل والشرغ O‏ 
- الخلاصة الثانية : إضاءة في التعارض بين العلم والدين Aes‏ 
الخلاصة الثالثة : في قضية الحرية E‏ 
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د. علي حمزة العمَري 


الكتاب الجيد عملة صعبة! 

وبخاصة عندما تبحث فيه عن الجِدَّة والمعاصرة» مع 
قوة المضمون» وجمال الأسلوب. 

ها بنك أن اتل مها هله ع من الل لكا 
الصعبة النادرة! 

وویما دت من الجر بدا كما تقال ۔ بان هذا 
الكتاب حمل مع ما سبق صفتين تميزانه: (الحداثة) 
bs‏ 

فهو ربا من أواتل الكتب المتهجة الاققة التي 
دت عن الشات المعاصة وتهها ف انها وتقرأً ما 
بدور في أدمغة شباب العصر مما يشيره المشككون 
ا فى آن واحد» وهذه ميزة (الحداثة) فيه. وأما 
(الواقعية) اھ کاب کے مک ت کی ميدانية معاصرة 
بواقع الشباب على اختلاف طبقاتهم وقضاياهم» وتوزيع 
جغرافيتهم» تلك الخبرة المتسمة باللقاءات وجها لوجه» 

۷ 


المتصلة بعوالم الاتصالات الحديثة المسموعة والمرئية في 
خرارات متراضصاة ل تحت عن الوعى وتخس الأرشاة 


كل ما مضى من الكتاب تمت صياغته بمنهج علمي 
وأسلوب عصري في اللغة وقرب صياغتها من واقع 
الأجيال. 

عندما عرض علي أخي الأستاذ الشيخ أحمد يوسف 
السيد التقديم لكتابه» لم أتوانى لحظة رغم سفري وانشغالي 
وضيق الوقت في يومين للقراءة والتقديم؛ لسببين: 


| - معرفتي بالأخ أحمد: 

فهو قامة فكرية شرعية» وبًاثة أصيل» وإعلامي بارع» 
وذو نبل وسعة صدر» وصاحب محجة» ومشروع علمي 
واضح» أسهم في تكوين ذلك بعد توفيق الله تفرغه الطويل 
لهذه الاهتمامات العلمية» وبالأخص منها (حديث الشبهات) 
الذي به عرف» وصار منارة تتوجه إليه وسائل الإعلام عند 
العا لان لمات من الشات وك الرد علها. 
ثم إن آخي الأستاذ أحمد متفنن في معرفة دهاليز الشبهات»› 
وطرق الرد عليهاء قلا غرو أن تنصت له الآأجيالء وهو 
يحسن الخطاب» ويبتعد عن اللجج وضيق الانفعال وسوء 
المقال. 


هنا يمكن القول بتقاطع الفكر والاهتمام مع أخي 
الآستاذ الشيخ أحمد؛ حيث إن هذا الموضوع بات جزءا 
أساسياً من محور اهتماماتي العلمية» ومن توافق القَدّر أنني 
أكتب هذه المقدمة رانا أعد كتابي المطوّل (أقنعني) وهو 
يتحدث عن مسائل تشغل العقل المسلم» وجل مباحثه مما 
عني بطرحه الأستاذ اسچرل.: 


الكتاب من نظرات وملاحظات . 


ارات ر یر وت دک الاب العاص 
تجاه القضايا المشككة الداعمة للإلحاد والنيل من أحكام 
الشريعة من الأهمية بمكان؛ حتى يتم فهم منظومة التفكير 
لدى هولاء المتشككين» ومعرئة المتهجيات والآليات للرذ 
عليهم. وفي هذه النقطة استرسل قلم المؤلف رعاه الله 
واجن الت ابه وو في ذكر أوجه الخلل 
ومواطن العللء ويعتبر هذا القسم الذي حوى نصف الكتاب 
2 بتفصيلاته وتفريعاته خلاصة ثرية› أشبه ما تکون بہحث 
ميداني عني برصده وكشفه بعد استقراء ولقاء جمعي مع 
أطياف متعددة من الشباب والبنات» مما يعطى دلالة كافية 
ومقنعة عن نتائج ما وصل إليه. ۰ 

۹ 


آما الما حطات: فال ساس منها واحدة» وهي ما لم 
مسل قل المزلف فی جرخا هل کیا آو ج ما 
تیسر وقت النظر فيه؟» ربما!. 

والملاحظة الوحيدة التي أرى التركيز عليها دون غيرها 
مما یکرف سن قل الاش أو منطقة العفو» هي ما يتعلق 
بثلث الكتاب الآخير الخاص بالتطبيقات. إذ التزم المؤلف 
وفقه الله المنهج (العرضي)» والأصل في تقديري هو المنهج 
(التحليلي). 


الحرية» تحتاج لبعض التوسع» أو المزيد من الإحالات على 
بحوث ودراسات مستقلة ومتينة في ذات الموضوع› وکت 
سأقدر لو أن المؤلف رغب في ذكر أهم الشبهات وأهم 
الأجوبة؛ لكنني لما رآيت حجم الكتاب» وحجم الجهد 
والجمع الذي فيه أغراني هذا لمطالبة المؤلف - وهو قادر 
التطبيقي» وبخاصة ما يتعلق بالجانب العلمي والفيزيائي - 
بقدر -. 

وبعد؟ إن هذه الکلمات التي آدزتها ف الضفخات 
الأولى لهذا الكتاب الحفيل ما هي إلا مشاركة محب لجهد 
وعطاء أخى الأستاذ الشيخ آحما بوسف السيدة زا قدي 

۱۰ 


أو تعليقي هذا سوى بيان أفصح فيه عن احتفائي بهذا النهج 
والمنهج» وإلا فما أظن أن تقديمي يقدم أو يؤخر شيئاء إلا 
ما أراده الله » ولعل منه دعوتى المتواضعة والصادقة على حث 
القراء الخطى لمتابعة هذا 0 المبارك الذي يملا العقول 
وعياً“ والنفوس هدئ . 


وکتبه 
د. علي بن حمزة الغمري 
لندن: صفر الخير ۷١٤١ه‏ 


اخعان الحوف موقا YY‏ 
واقتطعت حصة كبيرة من جسده» وهي تکشف جزءا من 
الطبيعة البشرية وما فيها من قيم القوة والقسوة» ولئن كانت 
بعض الحروب بل أكثرها تعبر عن تفاهة الإنسان ونزعة الظلم 
المغروزة فيه إلا أن بعضها يمكن اعتاره ضرورة عادلة: 

وإذا سعينا فى تحليل ظاهرة الحرب»› فيمكن ملاحظة 
احتاج الإنسان إلى آلاتِ للحرب في كلتا الحالتين؛ فاتخذ 
للهجوم الات وللدفاع أخرى» فصنع السيوف والرماح 

ولسنا ندرك بدقة متى استعمل الإنسان الحديد كوقاية له 

في الحرب؛ إلا آنه قبل وقت نبي الله داود #4 لم تكن هذه 

الأدوات الوقائية على هيئة مناسبة لطبيعة الحرب وما فيها من 

كر وفر» فإن الله 4 قد كشف لا في القرآن عن نعمته عليناء 

ra هله کک‎ 2 CO 

[الاأتبياء؛ ۸۰[ ا e‏ هنا : e‏ الات 
۱۳ 


والهدف مها هو التحصين من الباس؛ آي الخرب. وفى 
سورة سباً نجد أمَر الله لداود 4# بان يتقن عمل ااا ت 
فقال له سبحانه: ان امل سيعت وقدِر ف ارد سيا 11١‏ 
وقد تكلم المفسرون في معنى هله الآيةء وذكروا فيها 
أقوالاًء تعود إجمالاً إلى طريقة عمل حلقات الدرع أو 
مسامير تلك الحلقات بشكل يؤدي إلى تماسك الدرع وعدم 
وجود ثغرة فيه» وأن تكون الدروع مناسبة لحاجة الناس في 
الوقاية والحماية والخفة. 

وإذا استرسلنا في الحديث عن الصراع الإنساني فسنجد 
أ لا يقتصر على القتال بالسيوف والرماح والأسلحة النارية» 
فثمَّة ساحات أخرى للصراع» أدواتها الأقلام والألسنة 
وآهدافها الانتصار بالحجة على المخالف إن كانت حربا 
شريفة» أو تدمير قَيّمه وعقائده وسمعته بالتشويه والافتراء إن 
كانت حرباً غير نزيهة. 

وحين نطوي مراحل تاريخية طويلة» لنقف عند صفحة 
من آهم صفحات التاريخ كله» صفحة انطلاقة أعظم ناموس 
طرق الأرض؛ بعثة النبي محمد يياوه فسنجد أن أعداءه قد 
اتخذوا ضذه الحربين: 9 » وسلك هو في 
سبيل صد عدوانهم حرب الحجة والبيان» وحرب السيف 
والرمح» وقد أمره الله ل في أول الآمر أن يجاهدهم 
بالقرآن جهاداً كبيراًء فقال تعالى : ق ع الكَفره وَسَهذمُم 

۱٤ 


پو جھهادا ڪيا @4 [الفرقان: ]٠٥١‏ به؛ ا بالقرآن» 
وتولى الله ذو العَظّمة بنفسه الرد على المشركين وأهل الكتاب 
فيما آثاروه ضد نبيه له فقال: رلا أت بسكل إل جنك 
احق 4O© E‏ الاه 0# ورد وسو الله عليهم 
وجادلهم . 

واجتهد علماء المسلمين عند كل حرب كلامية موجهة 
إلى الإسلام ومبانيه في مجادلة مثيريهاء ونقد آدلتهم» وبيان 
دلائل الحق» وبراهينه» بالعقل» والنقل» فأظهروا بطلانهاء 
وقؤّضوا بنيانهاء وأقاموا البراهين على صحة دين الإسلام» 
وجماله» وصلاحيته لكل الأزمان. 

ولا زالت الشبهات تثار ضد القرآن ورسول الإسلام 
وشريعة الله» ولا تخطئ عين المتابع - اليوم - اغتلامَ البحر 
في الأفق»ء وتلبْدَ سمائه بغيوم قاتمة» وهياجه بموجات 
تشكيكية عالية» امتد آثرها إلى السفن في مراسيهاء فاضطرب 
بخفهاء وتا منت حرق غاردافت رسزا وسکوناء بسا 
انفلتت حبال البعض الآخر فابتلعها اليمّ غير ظالم. 

ها م اله جات ا جد اتوب الا 
التي من اتقاها (بالسابغات|نجاء ومن لم يحكم نسج دروعه 
فأصابه سهم منها فأنقذ فهو الملام. 

والذي ریاد مو کا ما سکره نا لات 


1° 


هدفي من الكتاب» ألا وهو المساهمة في نسح دروع فكرية 
حصينة؛ يسهل حملها» وتكون وقاية بإذن الله من الموجة 
التشكيكية المعاصرة الموجهة ضد الإسلام وثوابته. 

وسأجتهد في هذا الكتاب للإجابة عن الأسئلة التالية: 

ما الأسباب التي أدت إلى إلحاد بعض الشباب في 
ال اراي ارق ون الات ااج ون 
ظلوا متمسكين بآصل الإسلام؟ وهل للخطاب الديني دور في 
ذلك؟ 

وما معالم الموجة التشكيكية المعاصرة وسماتها؟ وما 
طبيعة التأثر بها؟ 
وهل الأسئلة التي تشكلها هذه الموجة محدودة؟ أم أنها 
لا تخضر؟ 

وما آهم تلك الأستلة؟ وكيف تجيب عنها؟ 

وما سبل وقاية الجيل الصاعد من سلبيات هذه الموجة 
دون أن نغلق عليهم أو أن نسلبهم الرؤية والتفكير؟ 

وهل يمكن إعطاؤهم أدوات منهجية يتعاملون بها مع ما 
يطراً عليهم من أفكار مخالفة للإسلام؟ 

وکيف نحاور المتأثرين ببعض هذه الإشکالات؟ 

وقد حرصت على إبراز مراجع مهمة في أغلب الأبواب 
للاستزادة ومضاعفة الفائدة. 

۹ 


وأصل مادة هذا الكتاب دورات قدمتها بعنوان «كيف 
نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة» مع زیادات وتنقیحات 
وصياغة جديدة. 
أحمد يوسف السيد 
المدينة النبوية 
۱ھ 
بريد الكتر وني : alsaiyd998@ gmail.com‏ 


معالم الموجة التشكيكية المعاصرة وسماتها 
وطبيعة التآثر بها 


حين يستخرج الأطباء لقاحاً للمناعة من داء معين» فإن 
هذا الاستخراج مسبوق بخطوات في تحديد طبيعة الداء 
وحقيقته وأسبابه» وهكذا فى الأمور الفكرية وفى الظواهر 
الاجتماعية» لا يحسن علاج أي مشكلة ما لم المعالج 
على دراية بحقيقتها وطبيعتها وأسبابها» ومع أن القصد الأكبر 
في هذا الكتاب : بيان 2502 ]ل567 2012/5 0# اللات 
N‏ رعرض آبرز التساؤلات والإشكالات والإجابة 
عنهاء إلا آنه يحسن في البداية وصف الموجة التشكيكية 
لار وا اا اب ار ای چ د 
ذلك تلج إلى المقصود بإذن الله: 
معالم الموجة التشكيكة المعاصرة وسماتها: 

آرلا: هله ال فى غالها م ل اا فرت 
لا منهجيّة؛ تثير الإشكالات» ورز الاعتراضات» ثم لا تقدم 
رؤية أو فكرة بديلة متماسكة» ويظهر هذا في صور واقعية 
متعددة : ٠‏ 


۱۹ 


منها: أن المتابع للطرح الإلحادي يجد في کثیر منه 
البعدَ عن تقرير الفكرة الإلحادية الأساسية» وهي نفي وجود 
الخالق» وإنما تجد أكثر اهتمامهم بنقد 0 وکا 
الإسلام -» مع وجود الثغرات الكبرى في صميم الفكرة 
الإلحادية ذاتهاء ولكنهم يعرضون عنهاء ولا ينشغلون 
بالإجابة عن الأسئلة الحقيقية التي تواجه اعتقادهم» وإنما 
ترتفع أصواتهم استهزاء بحديث بول البعير» وخبر سِنّ عائشة 
عند الزواج» وإذا ارتقوا قليلا تحدثوا عن عقوبة الردة» وحد 
الرجم» وهذا يبرز سمة الفوضى والهدم» في مقابل الانتظام 
الغا 


ورز تی بتي الان صررة ریتضارة ور گنز د کییر 
المُلحدين - وهو يسأل «مهدي حسن» في لقاء عرض على 
قناة الجزيرة» - وهو مرفوع على الشبكة -: إن كان يؤمن بأن 
مخماا ٠‏ قل معا إلى البناة قرس له اح وائارت 
يقة عرضه التهكمية للسؤال إعجاب جمهوره فصفقوا له 
بينما هو نفسه حين سل في برنامج آخر عن شيء متعلق 
بأصل فكرته الإلحادية» وهو أصل نشأة الحياة كان رده مخيبا 
لأمل الملحد ومُظهراً ضعفهء فقد ذكر أنه ربما في وقت ماء 
وفي مكان ما في الكون» تطورت حضارة بالطريقة الداروينية 


https: //www.youtube.com/watch?v = qk8Jmtjnz81 : على هذا الر|بط‎ (1( 


0 


على الأرجح› وصممت شک من شكال الحياة» وریما 
E‏ 


وكذلك حين تحدث مع الفيزيائي الملحد ستيفن واينبرج 
عن تفسير نشأة الكون على قوانين دقيقة» عرض عليه احتمال 
آ0 کون دلت بس وود کوان مغد نشا کنا ها 
فرد عليه واينبرج بأن ذلك يتطلب أن يكون عدد الأكون 
الأخرى ٠١‏ مرفوعا إلى ٠١٠٠ء‏ ثم قال: وفي الحقيقة فهذا 
شيءَ مزع . 

وهكذا ترى أن القضايا الكبرى عند أصحاب الفكر 
الإلخادى مشوت ٠‏ غير اة على بيان وبال آ0 ا 
الدلائل على صحة فكرتهم» صاروا يتوجهون إلى الآديان 
بالطعن والهدم. 

ومن الصور أيضاً للطرح الهدمي غير المنهجي : مشروع 
د. عدنان إبراهيم» وهو من أكثر المشاريع تأثيرا في السنوات 
الأخيرة» عبر المقاطع التي تنشر خطبه وآراءه» وهو - وإن 
استفاد منه بعض الناس إيمانيًاً أو معرفيًاً - إلا أنه لا يقدم 
رؤية معرفية بنائية متماسكة بقدر الاضطراب المنهجي الذي 


(۱)( يوجد روابط كثيرة لهذا الكلام منها : 
https: //www.youtube.com/watch?v = EMEZLEOCOO0S‏ 


)۲( يوجد روابط كثيرة للقاءء منها هذا: 
https: //www.youtube.com/watch?v = deM 1zfyOvO0g‏ 


۲١ 


يمارسه ومن ثم ينتقل إلى جمهوره» فالمتابع له لا يخرج 
بموقف واضح تجاه عدد من القضايا الشرعية المهمة التي 
أكتر اللو عنها؛ كالمرقت من السة فار بد من 
تعظيماً لأصح الكتب في هذا المجال: صحيح البخاري» إذا 
كان ذلك فی سياق استدلاله بحديث منه على قضية يؤيدهاء 
ثم يجده في مقام آخر» وفي حديث من الصحيح نفسه» ينل 
بالكتاب وصاحبه ال الحضيض إذا کان مما لا يۆيدە› 
ويستعمل فى ذلك آلفاظاً قاسية للتعبير عن الاسشنكار 
والاستبشاع والاستفظاع» حتى أنه ليْخيّل لك أن البخاري 
إنما کان باتع حلوى» أو سائس خيول» لا عالماً جهبذاً قل 
في التاريخ نظيره. 

وكقير ا ها بكسب المتابع له جرا على الخرابت 
ال سات دون مفاتیح منهجية» ودونل اعتبارات فقه 
الخلاف وأدبه» فيتعامل أحدهم مع النصوص بناء على بوابته 
المعرفية والفكرية - التي يظنها العقل الصريح -؛ فيدخل من 

ولم يكن دافعي إلى هذا الكلام محاربة التجديد» ولا 
منطلقي فيه الرضى بالواقع العلمي الذي نعيشه»ء وإنما هو 
رفض التجديد الذي ینبنى على الاضطراب المنهجى › وعلى 
الثورة الهدمية النقضية لا على الرؤية البناتية» أو النقد 
الهج الغادلن اذ اهلو اش لو کن م جا لا 


۲۲ 


نحن فيه من تأخر في مجالات العلم والتفكير والمعرفة» بل 
إنها تكرس هذا التأخر وتزيده تعقيدا. 

وقد وقفت على حالات ترك أصحابها الإسلام 
مصرحين بأن أول خطوة في انحدارهم ذلك كانت: متابعة 
عدنان إبراهيم؛ ثم الانحدار إلى «(شحرورا > ثم السقوط 
إلى المذهب الربوبى أو الإلحاد؛ ولا أظن أن هذه النتيجة 
چ ا فس له من جديا 

a 
حو ول پوچد سوال ییک ان سعد متها سواد ما کان‎ 
منها متعلقاً بالله سبحانه» أو بأفعاله» أو بالتشريعات‎ 
الاسلاسة آوبالاياب أو بالقضايا الفلسفي ف آزلة الكرن‎ 
eR: eT أو خو وتخو لكت وها باع‎ 
ومعرفياً من المتخصصين للتعامل مع م‎ 

الا ما الو ا العامة قارات فاب 
ذات بريق وجاذبية» ولكنها غير محددة المعالم» وغير 
منسوجة نسجاً منهجِيَّاً علميًاً يقي صاحبه من الفوضى أو 
التتاقضص» ومن آبرز هذه الشعارات: (تحرير العقل» نقد 
الموروث» رفض E‏ ا ونحوها» وهذه 
الشعارات ليست باطلاً محضاأء وإنما تحتاج إلى بيان 


۲۳ 


الإإجمال الذي فيهاء وفرز المقاصد الخاطئة التي يدعو إليها 
المشككون في الإسلام وثوابته عن طريقهاء وتمييز المعاني 
الصحيحة عن تلكم المقاصد الفاسدة؛ حتى لا تتحكم 
الأهواء في تطبيقها على الواقع» فعلى سبيل المثال هناك من 
ی ی( الوت واا اال 
فاسد نتيجة الشعارات الفضفاضة والتحكم في تنزيلها. 


زایا لر بهاذ الير ف معطا البحا باغ 
حالة بين الخفاء والعلن» وهي إلى الخفاء أقرب”. ولذلك 
فإن قياس حجم الشريحة المتأثرة بهذه الموجة فيه صعوبة» 
وفي نفس الوقت فإن حالة الخفاء هذه تعتبر أمراً مقلقاً للآباء 

ا ا ت ی ات ا 
ولاستقبالها والتأثر بها هو شبكات التواصل الاجتماعي - 
حتى هذه اللحظة -» وهذا يعطي الموجة بعداً توسعياً كبيراً 
الجمعة المفرضة (المسجد المدرسةء الاسرة)؛ فيمكن أن 
اثر هده الڪ من برتاد الساجد وییکن آن پائ بها هن 
عاش فى كنف أبوين صالحين» وقد لاحظت ذلك من خلال 
(1) على الأقل إلى وقت كتابة هذه الأسطر مع إمكانية تغير الحالة بحسب تغير 


۲٤ 


نقاش عدد من المتائرين بها منهم امرآة اتصلت تذكر آنها 

تفر السا صراح ويذات تاش بعص الفضابا ت 

طت اتصالها فخا ويد آنآ کات اغ رت ان اها 
E a N‏ 


افا شطرر هلو المرجة آنا موجهة د ضا 
السلا رنوابت الغرية الحق ها لان ما لر كانت 
ا ت ا عة اق العاارس ال هة خاب 
أو ضد عالم من علماء المسلمين» دون المساس بأصول 
الإسلام وثوابته لكان الأمر أهون بكثير مما هو عليه الآنء 
ووجه الخطورة يظهر إن نظرنا إلى المتأثرين بها؛ فحين يفقد 
أحدهم أصل الإسلام فذلك كفر يؤدي إلى النار» كما أن 
خسارة الثوابت الشرعية تضييع للهوية وانحراف للبوصلة 
وانحلالّ من التكاليف» بل إن إنكار بعض الثوابت كفر» وكل 
هذا يجعل الأمر في مستوى لا يحتمل التغافل والتجاهل 
والتهوين . 

وسأشرح في الموضوع السادس والسابع من هذا 
الكتاب أبرز الشبهات التي تتضمنها هذه الموجة؛ كي ندرك 
خطورتها بصورة تفصيلية . 

ماعا ا دا ی ها و و الي 


)١(‏ كلمة مرادفة ل(متدين). 


Yo 


المتأثرين بها هم شريحة الشباب ذكوراً وإناثاً؛ ومعنى ذلك 
أن تكامل ظهور الآثار السلبية سيكون في المستقبل القريب 
حين يصل هؤلاء الشباب إلى مرحلة العطاء والعمل والتربية 
والإرشاد - ما لم يحصل تدارك واع على المستوى الذي 


ا 
اا س الاروة برا العهات العاصة الى 


([لأر0العابثون الفوضويون الباحثون عن أهوائهم 
الشخصية في نايا هذه الشبهات» وهم كثير. 

8 الذين تأثروا بالشبهات تأثراً فكرياً حقيقَيًاً أدى 
إلى تبتيهم لأفكار جديدة فيها مخالفات شرعية. 

وهذا يدفعنا إلى عدم تعميم الأحكام» وإلى الكف عن 
إطلاق التهم العامة وعدم اختزال الظاهرة فی صورة 
مجتزأة» وإلى البحث عن سبل متنوعة للعلاج بما يتناسب مع 
اختلاف الحالات. 

اسیا تلت سردات متیری مرا الشات 
المعاصرة› فبعضهم يقصد صرف الناس عن الإسلام» 
وإخراجهم منه» بل وعن الآديان كلهاء وهذا يمثله الملحدون 
الجدد والربربيرةء والمسفيدرة سياستًا عن ضياع قر 


۲٢ 


والبعض الآخر من مثيري الشبهات لا يريد هدم 
الإسلام ولا تقويض بنيانه» بل ربما يثيرها بمقصد حسن في 
نفسه» ألا وهو تحسين صورة الإسلام» وإظهاره بما يوافق 
النقس العصري» وقد يؤدي به تحقيق هذا الغرض إلى إنكار 
بعض الثوابت الشرعية» أو تأويلها بما يخفف من إثارة حفيظة 
غير المسلمين. وأقصد بالثوابت الشرعية: الأحكام والأخبار 
الت ان امل السة ءالج اغا عل الاعا ها م اعبار 
ال مصدراً تشريعيًاً للأحكام والأخبار الدينية» ومثل الحدود 
الشرعية. 

افر اا علد اة كل م وها هة 
الاعتراضات على وجود الله وكماله وعلى النبوة والشريعة› 
وفي الغالب تجد أن الآسئلة ذاتها تتكرر على ألسنة 
المتأثرين بها على اختلاف أعمارهم وبلدانهم» ولم يكن 
ذلك نتيجة تفكير واستنتاج عقلي اكتشفوا به هذه الأسئلة 
والاعتراضات» وإنما لتداول المعلومات فى فضاء الشبكة 
ال ت ااا رت الال ما دل فا وا 
وساتکر قى ابا الكفات اققا مى ارز هلد اة 
راا ات الى ها المرجةء وهتاك تب مدد 
اغنت پیات ارز الإشكالات بوجه عام أو في أبواب معينة» 
متها موسوعة بيان الإسلام» وكتاب تنزيه القرآن الكريم عن 
9 رمن أفضلها في نظري رسالة الدكتوراء 


۲۷ 


لسلطان العميري بعنران ا578[ 5 ]ا212 


وأختم السمات بالإشارة إلى مرجع يفيد في وصف 
لإلحاد الجديد ألا رمر كاب: 105259219 


۲۸ 


الخير المنطوي ضمن موجه الشبهات 
الفكرية المعاصرة 


لا أحب أن أكون متشائماً مهما كان الواقع مليئا 
بالتحدیات» والله سبحانه لا یخلق شرا محضاء وحین نتلمَس 
جوانب هذه الموجة ونكشف خباياها نتفاءل بخير يمكن أن 
يحصل بسببها! ولكن حصول هذا الخير مشروط بأمر مهم 
سأذكره بعد بيان وجوه هذا الخير: 
ارا قد دى هل المرج إلى رد قعل غك هدد 
كثير ممن تأثر بها أو من يشعر بخطورتها» وردة الفعل هذه 
هي (إعادة أخذ الإسلام بيقين لا بتقليد)» وقي 0ة 6© 
ا 
E‏ . وربما یکون في طرق هذ 
النتيجة الجميلة مرحلة فتنة يسقط فيها أقوام» وينهض آخرون. 
وإذا استظهرنا حالة إيمان الصحابة ون فإنهم قبل 
إسلامهم كانوا قد ذاقوا مرارة الشرك والكفر والحيرة والغفلة 
وكانوا في جاهلية» ثم أذن الله بهدايتهم حين أشرق نور 
الإسلام ببعثة محمد بلا فتطلبوا حقيقة الدعوة فوجدوا أنها 
۲۹ 


نبوة صادقة» وصراط مستقيم › ونور مبین ۰ فتمسکوا به شد 
التمشك» وثبتوا عليه أعظم الثبات مع شدة الآذى» ثم 
ا واوا لتر هدا التررء وضيروا على الدانكه و اروا 
الصعاب» وكان ذلك كله من ثمرات أخذهم الإسلام بيقين لا 

ثانياً: بث روح البحث والحوار والمناظرة. 

ل اتاض ال ا 

كيرا من اة العلم الشرغى لم فقوا الآمال 
المرجوة منهم في مجال بث العلم» والدفاع عن الإسلام» 
والدعوة إليه» شیر آل مما یر جی تحققه فيهم حين يرون رياح 
الشك تعصف من حولهم أن تنبعث فيهم جذوة الغيرة على 
الإسلام» فتستنهض منهم العزائم والهمم» وهذا الأمر - وحده - 
لو تحقق فإنه خير کبیر. 

رابعاً: مراجعة الدعاة أنفسهم من جهة أساليبهم في 
تبليغ الدعوة. 

وسات ۔ ادن آل ع من الفصل ف ذلك عدا 
الحديث عن: سمات الخطاب الدعوي المؤثر فى الساحة 
الفكرية المعاصرة. 
المرجة.التتكيكة المعاصة مقروط بالاجتهاد من عامل 

۳٠ 


العلم والإيمان في نشر براهين الحق بأفضل طريق» وأمًا إن 
أعرضوا عن هذا التحدي» أو هوّنوا من شأنه ولم يقوموا بما 
تستحقه عله المر جا من معالجة زاغية متميزة» فا خشی أن 
نستيقظ جميعاً على كارئة تبقى آثارها السيئة زمناً طويلاً. 


۳١ 


أسباب التأثر السلبي 
بالشبهات الفكرية المعاصرة 


يميل كثير من الناس عند تحليلهم لمشكلة أو ظاهرة 
اجتماعية إلى اختزال أسبابهاء والحكم عليها بناءً على ما 
يمليه طرف الذهن وحديث المجالس» وحين يُطرح سؤال: 
پھر اساب الیکا ف سی دواد او ا غاا غير 
صحبح» فهي مشكلة معقدة مبنية على مجموعة من الأسباب 
- بعد التأمل - من الأسباب لهذه المشكلة» ثم ضممت النظير 
إلى نظيره منهاء وصنفتها تحت أنواع من المؤثرات يندرج 
تحت کل نوع فد من الا سات 


لا یخفی على أحد ما فى شبكات التواصل من جوانب 
الخير والمعرفة والتكافل» غير أنها فى الوقت ذاته تعد أكبر 
۳۲ 


عامل في تسريع تداول الشبهات والاشکالات› وساهمت في 
بتاع الجسوو بين مضادر شالات القديمة ون الكريسة 
العابلة للا كما آنها يسرت لأصات الشات بت 
شبهاتهم دون إجراءات وتعقيدات» ومنحت لطالبي الشهرة 
فرصة لأن يبحثوا عنها في المخالفة والشذوذ» على قاعدة: 
(خالت تنا كرفا ترهل الات إلى المتابن درن 
استئذان فهذا مكمن آخر لخطرها. 


١‏ - الأفلام والروايات: 

قل أن تجد في الإعلام المرئي أو الكتب المقروءة ما 
يتمتع بجاذبية كبيرة للشباب من الجنسين مشثل الأفلام 
والروایات› مما يوسع من الشريحة المخادة بها وتکمن 
إشكالية كثير منها في التأثير غير المباشرء وذلك عن طريق 
نقل الثقافة الأجنبية بما فيها من صواب وخطاًء وخیر وشر»› 
دون تمييز لما يتعارض منها مع قيم الإسلام. 


ل س 
ھن ورنحوها: 
والإشكال الأبرز هنا أن الشاب المسلم يجلس على 
مقعد التعلم والتلقي من معلمين غير مسلمين» وفيهم من هو 
مهتم بنشر بعض الأفكار الإلحادية» وقد تأثر بعض الطلاب 
بذلك خت هن اضخاب الدراسات العلیاء ولو کان الشاب 
ا 


ثل كعاب إلى اللواسا عاك على مسرى عال من الإيمان 
واليقيرء وكات يلاك درا لا باس بة من القاضيل الشرع 
والأدوات المعرفية التي يقَيّم بها المعلومات الجديدة 
ويخضعها للنقد العلمي» لكان الأمر أهون من ذهابه وهو 
عري عن ذلك کا 


؛ - انتشار الشهوات المحرمة: 

نحن نعيش مرحلة استثنائية مخيفة في انفجار وسائل 
لار الجهي: تيا عاك عا ين اهار اليرات 
المحرا وين فة الار بالعهات؟ 

الإشكال في طبيعة الشهوات المعاصرة نها متشعبة 
راا ودف ا ف لے هاه وو ا 
اهتمام الشاب وعواطفه وتفكيره إليهاء وهذا كله قد يؤدي 
ببعض المتعلقين بها إلى أن يستثقلوا التكاليف الشرعية» ثم 
إلى أن يبحثوا عن قطع ما ينغص عليهم كمال الاستمتاع بهذه 
الشهوات وهو تأنيب الضمير من ممارسة الحرام» ومن طرق 
ذلك الخروج من الدين أو إنكار الجزاء والحساب. 

ربما لا يكون التسلسل السابق هو الأكثر من ناحية 
الواقع» ولكنه خطير وغير بعيد. 

وهناك وجه آخر: ألا وهو أن الإكثار من الذنوب»› 
وعدم التوبة منها يؤدي إلى تكؤن (الرّان) الذي إذا تكاثر على 

۳٤ 


ا ع ال ال ال ااا ا 
ران ڪل قلوبہم ما کانوا يبون 4O‏ [المطين: 1ة واا كرت 
الحواجب على القلب فإن نور الإيمان يخفت» فيصبح قابلا 
للتآثر بأدنى شبهة أو تشكيك» وفي الحديث الصحيح الذي 
أخرجه الترمذي وغيره عن آبي هريرة ڪه عن رسول الله يا 
قال: «إن العبد إذا أخطاً خطيئة نكتت في قلبه نكتة سو 
فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل ون ا زید فیھا حتی 
تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكر الله : وکا بل ر على اويم ما 
کک @4 [المطففين: .)]٠٤‏ قال الترمذي: هذا حديث 
بخن صحیے . 

وهذه المعاني الغيبية وأمثالها مما ورد في الشرع يجب 
آلا نغفل عنها في تحليل أي مشكلة متعلقة بالبعد عن الدين. 


الكاتة الالمائية الكهيرة ربجريك هونكه صاخة کناب 
«(شمس الله تشرق على الغرب» الذي صدر عام ۰١۱۹م‏ 
ميلادي» كتبت أيضا: (الله ليس كذلك) وهو کتاب تدافع فيه 
عن المسلمين والحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي» وقد 
تقلت فيه نضا طريفا ومهمأ في الوقت ذاته» يتحدث عن 
وا ا ا کا ر هو سلوو من انها 


(۱) سنن الترمذي .)۳۳۳٤(‏ 


بالحضارة الغربية اليوم» ولكن بصورة عكسية» فالمتحدث هو 
أسقف قرطبة (ألقاروا) وقت تفوق الحضارة الإسلامية» وقد 
راح يجار بشکواہ بکلمات مؤثرة تصور بلواہ - على حد تعبیر 
المؤلفة فقال: «إن كثيرين من أبناء ديني يقرؤون أساطير 
العرب و شدارسرن كعابات العيلمن من اللاسهة وعلهاء 
الدين» ليس ليدحضوها وإنما ليتقنوا اللغة العربية» ويحسنوا 
التوسل بها حسب التعبير القويم والذوق السليم» وأين نقع 
اليوم على النصراني من غير المتخصصين الذي يقرا التفاسير 
اللاتينية للإنجيل؟ بل من ذا يدرس منهم حتى الأناجيل 
الأربعة» والأنبياء ورسائل الرسل؟ 


واحسرتاه! إن الشبان النصارى جميعهم اليوم» الذين 
لمعوا وبذوا أقرانهم بمواهبهم لا يعرفون سوى لغة العرب 
والأدب العربي» إنهم يتعمقون دراسة المراجع العربية باذلين 
في قراءتها ودراستها كل ما وسعهم من طاقة» منفقين المبالغ 
الطائلة فى اقتناء الكتب العربية» ويذيعون جهراً فى كل مكان 
أن ذلك الآدب العربي جدير بالإكبار والإعجاب! ولئن حاول 
أحد إقناعهم بالاحتجاج بكتب النصارى فإنهم يردون 
باستخفاف» ذاكرين أن تلك الكتب لا تحظى باهتمامهم! 


وامصببتاه! إن النصارى قد نسوا حتی لغتهم الآ فلا 


)١(‏ اله ليس كذلك» ص۲٤»‏ دار الشروق. 


۳٦ 


تكاد تجد اليوم واحداً في الألف يستطيع أن يديج رسالة 
بسيطة باللاتينية السليمة» بينما العكس من ذلك لا تستطيع 
إحصاء عدد من يحسن منهم العربية تعبيرا وكتابة وتحبيراء 
بل إن منهم من يقرضون الشعر بالعربية» حتى لقد حذقوه 
وبدوا فى ذلك العرب اسي اکهی: 

لد م اف وک ت ق امار الات وافلا 
والروايات من وسائل تمرير القيم الغربية بطريقة غير مباشرة 
إلى مجتمعناء وليس هذا مؤثرا قويا وحده ما لم يكن 
مصحوباً بانهزام حضاري داخل نفس المُسلم. 

لقد أطلق ابن خلدون فى مقدمته قاعدة بلغت شهرتها 
EE EEE ¥ «ai‏ قال 
«ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبداً بالغالب في ملبسه ومركبه 
وسلاحه فى اتخاذها وأشكالهاء بل فى سائر أحواله. . . 
حتی إنه إا كانت آم جاوز آخئ وها ا عليها فيسري 
إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ کبیر“' انتهى باختصار. 

ومن الكتابات اللطيفة في هذا الباب كتاب = 
الخواية الفكرية» لعبد الله العجيري» وقد قرر في مقدمة 
الكتاب أن كثيراً من الانحرافات الفكرية في هذا الزمان عائدة 


إلى مركب من آمرين : 
.(YAT/\) (1)‏ 


۳۷ 


(هيمنة النموذج الثقافي الأجنبي . 

مع ضعف التسليم لله ورسوله كلا . 

ثم قال: «وإذا تأملت في كثير من (الموضات الفكرية) 
الى عصفت بالامة المسلمة ف تاريخها النغاضر: غرفت آ 
ا النماذج الثقافية في تشکیل التصورات والأفكار» وبه 
ينك تفسير كتير من محاولات اأسلمة الأفكار الشرة أو 
الغربية» ففي زمن هيمنة النموذج الاشتراكي تم تقديم القراءة 
الاشتراكية للإسلام وفي زمن هيمنة القيم العسكرية تمت 
قراءة الإسلام قراءة عسكرية» وفي زمن هيمنة النموذج 
السياسي الديمقراطي تمت قراءة الإسلام قراءة ديمقراطية» 
فمن الطبيعي آن يتم قراءة الإسلام قراءة ليبرالية في زمن 
الهيمنة الليبرالية. ومع هذا الحضور الطاغي في المشهد 
العالمي للقيم الليبرالية تخلق مزاج ليبرالي عام» وأضحى هذا 
المزاج كقدر ضغط تتشكل من خلاله - بوعي أو بغير وعي - 
كثير من القناعات والتصورات بتبني هذه القيم أو بعضهاء 
او ا ا اا ي 
والتصورات» فى محاولة لإعادة ترتيب المشهد الإسلامى وفق 
القيم الليبرالية. ۰ 

ومع أهمية تفكيك المفاهيم الليبرالية وبيان ما فيها من 


() ينبوع الغواية (ص۱۹). 


۳۸ 


إشكاليات وانحرافات وعدم تواؤم مع كثير من القيم الشرعية› 
فستظل هذه الجهود محدودة الأثر نتيجة استقواء هذه المفاهيم 
اضفار الغرنة الطاغ اهي باصا" : 

وسات ادن اله فى .القراعد الوقاتية أن اغادة ترتبب 
الأولويات الكبرئ قى النظر الانسائى من الأمور المهمة فى 
اا ر ا الف ون الات ال ا کي 
هذا الموضي» كناب 2007 ][ )6ا06 لإبراميم 
السكران: 
انوع الثاني من المؤثرات : (غ5اقل)[5اخاية : 

إن العوامل الخارجية التي تساهم في التأثر بالتشكيكات 
المعاصرة فی الإسلام وتوابته» ل تعمل عملها الحقيقى إلا 
بوجود محل قابل فى الشريحة المستهدفة؛ أي: وجود ثغرات 
وفجوات في الشريحة الإسلامية المتعرضة للمؤثرات الخارجية 
الاق وسادك مها ملا ورات افا : 


المؤثر الأول: اعت |التقين: 

لن أطيل كثيرأً في التعليق على هذا المؤثر مع أنه من 
أهم المؤثرات؛ لأني سأتحدث عنه في القواعد الوقائية» غير 
)١(‏ ينبوع الغواية (ص۳١).‏ 


(۲) في دورة كيفية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة أقدم تسعة مؤثرات 
داخلية» ولكنى آثرت الاختصار هنا بعداً عن الإملال. 


۳۹ 


أن الذي أريد أن أقوله هنا أو أثير به التساؤل فى عقل 
القارئ الكريم النقطة التالية: 


قضية مثل وجوب الصلاة على وقتها هي من القضايا 
المتفق على كونها هم الفرائض العملية بين المسلمين» وهم 
متفقون كذلك على أن تأخيرها إلى أن يخرج وقتها من عظائم 
اللكرفة والساال هدا ها تفس الط المقاعد کي اذاه 
الصلاة على وقتها من عدد غير قليل من المسلمين؟ 

آز ف ا عا القن هر السب ااكر فى كه 
وجود أسباب أخرى أيضاً. 

إن كثيراً من المسلمين في عافية من الكفر والإلحاد مع 
ضعف يقينهم لأنهم لم يبتلوا بمن يشككهم في دينهم» وأما 
لو تعرضوا لشبهة قوية في أصل الإسلام أو ثوابته فقد لا 
يصمد إيمانهم آمام ذلك» كما في هذا النص البديع لابن 


م 
ہا 
)2 


«(فعامة الناس اذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على 

الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من آهل الطاعة لله ورسوله؛ 

فهم مسلمون» ومعهم إيمان مجمل» ولكن دخول حقيقة 

الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئاً فشيئاًء إن أعطاهم الله 

ذلك» وإلا فكثير من الاس لا يصون لا إلى اليقين ولا إلى 

الجهاد» ولو شككوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدواء 
(٠‏ 


ولسوا كارا ولا متافقین؛ بل ليس دعم عن عل القلب 
ومعرفته ویقینه ما یدراً الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله 
ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمالء وهؤلاء إن عوفوا 

من المحنة وماتوا دخلوا الجنةء وإن ابتلوا بمن يورد عليهم 
ات وچ رب يبهم فان لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب 
وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق». 


المؤثر الثاني: المشاكل النفسية والضغوط الاجتماعية: 
آذکر آکگر من خالة جری یی وبیتها قاش خول 
الإيمان بالله سبحانه» وكان سبب وجود الإشكال عند الطرف 
الآخر بعض الضغوط والابتلاءات التي لم يستطع التخلص 
منها» وکا ما کون الضغط النفسى الذي يعانى منه الإإنسان 
سبباً في سخطه على قضاء الله وقدره» ومن ثم قد يجحد 
وجود الخالق سبحانه» او يتهم عدله وحکمته» وهذا المؤثر 
بالطبع ليس خاصًاً بالعصر الحديث» فقد أخبر الله في كتابه 
کک e‏ إياه 
وھد f e‏ واا ك هر e‏ انش ( 


[الحج: ۱ وقد فسر ابن ¿ عباس هذه الآية كما في صحيح 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۷۰). 


١ 


البخاري فقال: «كان الرجل يقدم المدينة؛ فإن ولدت امرأته 
غلاماًء ونتجت خیله» قال: هذا صالح. وإن لم تلد امرأتهه 
ولم تنتج خيله» قال هذا دين سوء!»*. وما أجمل تعليق 
المُفسر المتقّن» الشيخ ابن سعدي ك على هذه الآية؛ 
حيث قال: «آي: ومن الناس من هو ضعيف الإيمان» لم 
يدخل الإيمان قلبه» ولم تخالطه بشاشته» بل دخل فيه إما 
ونا :وما عا على وجه لا ت غد المح وا اسا 
کر اا 4 آی: إن استمر رزقه زغداء ولم خضل له 
من المكاره شيء» اطمأن بذلك الخيرء لا بإيمانه» فهذا ربما 
أن الله يعافيه» ولا يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه» 


> gl >» 
و‎ 


وان اصابنه فلنة 4 من حصول مکروه أو زوال محبوبتب 


اکر ای ایی نے > ا کر مھ ¥< 


#انقلب عل وجه هه؛ ا ارتد عن ديتنه»ء # خير ادنا 
راخر أما في الدنيا؛ فإنه لا يحصل له بالردة ما أمّله 
اللي جل الرة راسا لمال وغرضا عما جظن إدراكه 
فخاب سعيه» ولم يحصل له إلا ما قسم له» وأما الآخرة 
فظاهر» حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض»› 
واستحق النارء ذلك هو ألسْرَن أَلمبين (©6)؛ أي : 
الواضح البين» انتهى . 

۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص .)٥١٤١ ٥٥‏ 


<۲ 


المؤثر ااثاات ج : 

اف تجا اما اف هله من الاح الاما 
وراقب مستوی تعلقه بالله وتوکله عليه وحبه له» واجتهد في 
تخليصه من دواخل الغل والحسد والكبر إلا وهو يعيش لذة 
إبعافة لا ديا شب ولا نكر مجرد كير آن اها 
بک وا ھا س افتقد كل ذلك فقد يستهویه أي جاذب 
آخر. 


المؤثر الرابع: ضعف أدوات البحث والتوثيق والمعرفة: 
الآأدوات البحثية والعلمية فيه» يجعل من الصعوبة التأثير عليه 
بأفکار خارجية» والعكس صحيح» وهذا ما نلاحظه في قضية 
انتشار كثير من الشبهات التي لم تكن الوقاية منها تحتاج 
لأكثر من تفكير ناقدء وتدقيي علميٌ حتى يبطل تأثيرها. 
وسیاتی معنا فى هذا الكتاب أن من القواعد الرقاتة: نكري 
العقل الناقد» وتعزيز أدوات البحث العلمى . 
المؤثر الخامس: ضعف العلم الشرعي: 

عَمِلْتٌ استفتاء في دورتین من دورات (کيف نتعامل مع 
الات الفكية الععاضرةا عن سات الفتاو القبهات: 
کان من الأچابات الت حظت باكر غاد من الأضرات: 
ضعف العلم الشرعي عند الشباب. 

<۳ 


ووجه كون ضعف العلم سبباً للتأثر بما قد يطرأً من 
الشبهات» هو أن التأصيل الشرعي يعطي حامله قاعدة معرفية 
ومنهجية يستطيع أن يحاكم إليها ما يطرآ على ذهنهة من 
معلومات وتحليلات جديدة» وأما من يفتقد هذه القاعدة 
المعرفية فإن من السهل وقوعه في الأاضطراب المنهجي 
رالمقطات ال فة الكرف: 


المؤثر السادس: الفراغ الوقتي والذهني والروحي: 

آذكر حالة لامرآة آصيبت پوسواس عقدي من آشد ما 
رأيت وسمعت في حياتي» وقد اجتهدت في إقناعها بطرق 
التخلص من الوسواس فلم تستجب ذلك» وأظنها ذهبت إلى 
طبیب تسى آبضا؛ نلم بن ذلك شبعاء فارشد ها آل 
أعمال علمية ومعرفية تقوم بها تملا وقتها وذهنها - فقد 
كانه متفرغة تماما ے فكانت التسجة أفضل واقرب ما 
یت قد قت اسا الک کانتے کالسیا کے وٹ 
کاس چداء ولت ابال ت هذا ولا لي حاجة إلى ذلك» 
والمراد أن الفراغ الذهني والروحي يجعل الذهن والقلب 
ر ای شاغل ولو کان سء وھا من کان ره سا 
وذهنه وروحه مشبعة بالعلم والعمل والمعرفة والإيمان فهذا 
عائق وحاجز أمام كثير من الأفكار المنحرفة» والخواطر 
المقلقة. 

٤٤ 


النوع الثالث من المؤثرات في انتشار الشبهات : 
GP E EE GS N‏ 
والمعالجة الشرعية. 

وتظهر جوانب النقص في صور منها: 

١‏ -(الفجوة| بين (كثير) من المتخصصين الشرعبين وبين 
عموم الشباب» وهذه الفجوة تؤدي إلى نقص في تصور 
الواقع» وتؤدي إلى عزلة شعورية بين الطرفين»ء والأشد من 
ذلك آنھا تؤدى إلى تغعطيل ذور القدرات الذى له شان كبير 
في الجانب الإصلاحي . 

ولك أن تستحضر سيرة النبي جي وقربه من مختلف 
طبقات المجتمع» وأثر ذلك على الاس الذين يرون الحُلق 
الحظيم والحلم والصر قمغا فى إنسان بمشى على الأرض؛ 
فكم لذلك من معتى حسن وقيمة إيجابيّة في النفوس . 

E `‏ با یعناسب مع 
مؤثرات الواقع ومستجداته. وقد كان النبي بلا يحرص في 
خطابه على تنويع الأساليب لإيصال المعلومة الشرعية؛ تارة 
بالسؤال» وأخرى بالرسم» وثالثة بالخطبة البليغة وغير ذلك 
مع أن معه ية من نور الوحي» وتأييد الله ما يغني عن كثير 
من الأساليب» فالاقتداء به فى ذلك يي من الأمور المؤكدة» 
خاصة في هذا العصر ا فيه سوق الإعلام» وربا 


f٥ 


ومن وان E Î i‏ 
(المفتوح » الذي يشعر فيه الشباب بوجود وسيلة آمنة» متسعة 
الأفق؛ لاستقبال اسئلتهم واستشكالاتهم . 


وكم يسرح خيالي إلى حالة حوارية أتمنى رؤيتها في 
ال الدعوية»› وتتمثل فى صورة ذلك المسرح الممتلئ 
ار اااي رال ا ا و ا 
وناضج فکرا ومتوسع ف يمتلك الإسلوت الإأقناعي» 
اق الارة الال يكن المحال عر المداغادت 
الشباب وأسئلتهم واستشكالاتهم بكل حرية وأريحية» فيحسِنْ 
استقبالهاء ويبهر الحضور في الجواب عنهاء كما كان يفعل 
أحمد ديدات» وكما يفعله ذاكر نايك حالياً» فكم من رسالة 
إبجابية سخرس فى تفوس الخاضرينء وكرم من آفكار 
ستصخح» وإشكالات ا ونفوس تصفو› وقلوب تطمئن › 
ولا دري هل سيتحقق هذا الحُلم؟ وهل سيكون قريبا؟ وكم 
هم أولئك الدعاة القادرون على الوقوف في مقام كهذا؟ اللْهُمً 
أصلح أحوالنا. 

؛ - ضعف الخطاب الشرعي/ العقلي المبرهن. وهذا 
ن كبر .الا سباتب. وسازيده فصلا فى القن القادة ال 
هي : 


٤٦ 


سمات الخطاب الديني المؤثر في الساحة الفكرية المعاصرة: 

سأذكر خمس سمات إن توفرت فى الخطاب الدعوي 
فسیکون له أثر کبیر بإذن الله فى الا المعاصرة» 
قاطت غا مات e‏ الاولىة ا ها 
وأرجو آلا يقطع فضا تسلسل السمات في ذهن القارئ؛ 
فليكن على استحضار لذلك : 

السمة الأرلى : 1122¥ 020 

هتاك من يظن خلو الأدلة الشرعية (النقلية) من الدلائل 
العقلية» ومن ثم يهؤن من الدليل النقلي في مقابل الدليل 
العقلى» ويجعل اليقين إنما يتحصل بالدليل العقلى لا بالدليل 
التقلي» وهدا کله غير صحیح؛ ET‏ 
بالدلائل العقلية على أصول العقيدة والتوحيد وغيرها. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «بل الأمر ما عليه 
سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإايمان من أن الله ك بين 
من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر 
أحد من هؤلاء قدره» ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته 
ف ج ا 

وقال ابن أبى الع الحنفى: «وإذا تأمل الفاضل غاية ما 
که Ne Ss‏ العقلية وجد الصواب 


)۱( چون الفتاوى )/ .(A€‏ 


۷ 


ت . ا وفي ا القرآن من تمام البيان 
والتحقيق ما لا يوجد عندهم غا انتھی 
ومن قرا کاب اله ويتآمل فى سنة نبيه کلهء يجد 
ا اطا الل شها: 
e‏ إثبات کک 
والدض ادر و ا بك E‏ [الاسراء: F .]۹٩‏ 


ر کے ا 2 


اوک دروا أن َه ری خلق لسوت الا ول یی بخلقهن 


کے ٠‏ ےب 


کہ ر محر رت 


در ع آن مح لمو بل إت عل کي شىء َي ©4 
[الأحقاف: ۳۳]» وهذا في غاية الإقناع العقلي؛ فان مشرکي 
کے کارا ‏ آ عا الارات ا فع ا 
الأستدلال عليهم بان الذي خلق السماوات والارض سن 
العدم قادر على أن يخلق مثلها» ومن باب آولى أن يخلق ما 
دونها للق لسوت لاض آڪ ر بن لق الاس 
[غافر: .]٥۷‏ 

ومن الخطاب العقلي في القرآن قوله سبحانه: «أم حِقوا 
من عر سىء ام هم ألْحَمون )€ [الطور: ١١]ء‏ فإن هذا التقسيم 
بج القل فرب االات بين القسين المد كررين: 


.)۷٦/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


۸ 


حار ا ا ات ات ا وا اه کو وات 
سبقتها» وهو الله 4 
العقلى فى القرآن الكريم» لزينب الكردي . 

وخ تقل إلى ا الب 4 فا مراف كان 
الإقناع العقلي فيها في غاية الجمال والبهاء» والحجة 
والإقناع» منها ما آخرجه البخاري ومسلم من حديث عن آبي 
هريرة وله قال: «جاء رجل من بني فزارة إلى النبي بلا 
فقال: إن امرأتى ولدت غلاما أسود. فقال النبى بل: «هل 
لك إبل؟» قال: نعم. قال: «فما آلوانها؟» قال خمر»ء قال : 
«فهل يكون فيها من أورق؟» قال: إن فيها لوْرْقا. قال: «فآنى 
أتاها ذلك؟» قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: «وهذا 


عسی أن یکون نزعه عرق»»''. 


)۱( صحيح البخاري «(TAEV)‏ صحیح مسلم .)۱١٠١(‏ 
۹۹ 


طرق مخاطبة العقول 


وسائل مخاطبة العقول على أنواع: 
منھا ما بود إلى 051210291295 
- مھا ما بەد إ أ £2 01¥:[[01#¥ 02E‏ 


ا 
أ 

فأما النوع الأول» وهو ما يعود إلى طريقة الخطاب» 
فإن الأساليب التي يُحرك بها العقل ويثار متعددة: 

متها اسلوب السرالء وقد استعمله التب غل لإيصال 
بعض المعلومات» كما قي حديث ابن فوا النبي يا 
قال : «أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات 
ورقها)» وکقوله يه كما في صحيح مسلم من حديث آبي 
هريرة: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم 
له ولا متاع! فقال: إن المفلس من أمتي بأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وآكل 


» 


)۱( صحیح البخاري (474۸(› صحیح مسلم (1). 


O۸ 


مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا؛ فیعطی هذا من حسناته» 
وهذا من حسناته» فان فنيیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار». 

د ااساليت اا اسل اقا ن 
الأمثلة» وسر المثال من جهة العقل هو القياس» ومن الأمثلة 
العصرية التي يُمكن أن تضرب في الإجابة عن سؤال: كيف 
ن باك مهاه وتن ا ترات الروت ت إن ر 
الأمور العلمية التي يتعامل معها العلماء كحقيقة موجودة مع 
عدم رؤيتهم له» وإنما يرون اثاره فقط . فكذلك نحن نؤمن 
بالله سبحانه وإن لم نره» ولکتا نری اثاره. 

ومن الأساليب أيضاً: اتباع مهارات الإلقاء والإقناعء 
وهي من المهارات التي ينبغي على شريحة الدعاة والخطباء 
اها رك ررر كه ا دا ااال و ن 
بعض المهارات في برامج الإلقاء ودورات الإقناع. 

ومن الأساليب أيضا فى إبصال المعلرمة إلى الحقول: 
الاهتاء ات ا وتقريرها؛ ثم الانطلاق 
منها إلى النتيجة المطلوب إثباتهاء وهذا من أهم الأمور. 

مثال ذلك: الانطلاق من مقدمة: (أن القرآن نزل لكل 
البشر وليس للصحابة خاصة) للوصول إلى نتيجة أننا 


.)9۸۱( )۱( 


١ 


مخاطبون بآيات طاعة الرسول والتى لا يمكننا امتثالها إلا 
باتباع ما صح عنه من أخبار. 

هذا كله في النوع الأول من طرق مخاطبة العقول» وأما 
النوع الثاني وهو ما يعود إلى طريقة إبطال أقوال المخالفين 
فیکون بطرٌق : 

منها: إبراز التناقضات العقليّة أو المنهجية في خطاب 
الخصوم. 

قال ذلك اراز قاققی نک الا عن معدل بال 
على قوله. 

ومنها أيضاً: إبراز اللوازم الفاسدة لأقوال الخصوم. 

مال ذلك إظلهار فاد قرول الملحخدين واللادتية 
المنكرين للبعث والحساب بالسؤال عن مصير الظلمة الذين 
قتلوا آلاف أو ملايين البشر هل سيعاقبون بعد موتهم» وهل 
سيقتص المظلومون منهم؟ فالملحدون لا يعترفون بالبعث 
فكان من اللوازم الفاسدة لقولهم آنه لا فرق بين الظالم 
والمظلوم» بل إن حال الظالم أفضل؛ لأنه استمتع بحياته - 
التي يظن أنها لا حياة غيرها - بخلاف المظلوم الذي حرم 
منها . 

وأما النوع الثالث من طرق مخاطبة العقول فهو في 
الاهتمام بالكلام عن العقل من جهة كونه مصدرا للمعرفة» 

o۲ 


وحدود عمله»ء والعلاقة بينه وبين النقل» وموقفه من 
الغيبيات» ونحو ذلك» فهذا كله مما يضع العقل في موضعه 
الصحيح» ويجعله حَسّن الاستيعاب» وحَسن التقدير. 

كانت تلكم جولة في رحاب العقول» ننتقل بعدها إلى 
سمة أخرى من سمات الخطاب الدعوي المؤثر» وهي : 

ثانياً: الوعي الجيد بحقيقة التساؤلات الموجودة في 
الساحة» وبحقيقة الأقوال المخالفة. 

ربما يحتار الخطيب أو الداعية في اختيار الموضوع 
الذي يطرحه عبر منبره أو كرسيه أو حتى عبر شبكات 
التواصل الاجتماعى» ولكن هذه الحيرة تزول إذا كانوا 
ل ا ويجتذب تفكيرهم» فالقضايا 
متجددة» والأفكار متسارعة» والذي يرصد الواقع بذكاء 
یعرف متی يتكلم وبماذا يتكلم فإذا رى اهتماما بالسجال 
الفكري حول قضية شرعية فإنه يبادر بصوته فيها بعد أن يدرك 
حقيقة الإشكال» وطبيعة التساؤل» وبعد أن تفتحت الآسماع» 
وتلهفت متتبعة كل صوت في هذه القضية. 

ثالثاً: مراعاة أحوال المخاطبين وتفاوت مستوياتهم 
ومعرفة ما يقرب وما ينقر من أساليب الخطاب في الساحة 
الاب 

رابعاً: مقابلة الحجة بالحجةء لا بالسب والشتم 
والعدل مع المخالف. 

or 


اا عا بر تارا سلا اد مال الط الفککی ف 
الثوابت الشرعية بالسب» أو التصنيف لصاحبه» دون أن يي 
وجه الخطاً في كلامه بالدليل والإقناع؛ فإننا نعيش في زمن 
له مستوى معين من اللغة المقبولة فى الأوساط الشبابيةء إنها 
ك الل الي فان الف اللي رالا 
قائلها» ولا شك آن هذا لا يصح أن يکون مَظّردا دائماء 
ولكن متى كان ذلك ممكناً ولا يُضيع حقًَاً فإنه هو الأكثر 
e‏ 

كما أن العدل مع المخالف» والمحافظة على مستوى 
من الآخلاق الفاضلة معه» وعدم اتهام نيته لمجرد أنه طرح 
قولاً فيه خطأء لمن أهم سمات التأثير في الساحة الفكرية 
المغاصرة ولبقى اسععاءات مة لا يملكت الم مها 
أعصابه» ولا أجد مثالا أقرب على ذلك ممن يسمون أنفسهم 
بالقرانیین . 

خامساً: الرغبة الصادقة في هداية الناس. 

فإن صدق النية» والحماس للفكرة» والإخلاص لله في 
تبليغها» ونفع الناس بهاء يظهر على تقاسيم الوجه وتعابيره» 
ويعطي للمتابع شعوراً بالقيمة والأهمية» وقبل ذلك فإن الله 
جاعل لکلامه محلا وقبولا . 


o٤ 


كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة؟ 


إن إحسان التعامل مع هذه الموجة من الشبهات يقتضي 
العمل على ثلاثة محاور: 
ED‏ نن نم بتار بيا ی لمن 
GT TD‏ 
ولذلك سأثناول في الصفحات القادمة هذه المحاور 
الفلاثة غير قراعد منج لكل مها لتكرن كما يلى: 
eel el E‏ 
انبا قراعد للفعامل مخ آلإكالات والشهات بعد 


از 


ورودها 
الا: قواعد حوارية ومهارات جدلية لنقاش مثيري 


الشسهانت.: 


o0 


أولا: قواع ارقانياة 
من الشبهات الفكرية المعاصرة 


الاعدة الأرلى : 02146424143 ]ا29¥ا5: 
من القناعة التي خرجتٌ بها بعد التماسٌ مع واقع 
تساؤلات الشباب» أنه لا بد من الاهتمام الجاد بطرح دلائل 
أصول الإسلام بصورة عقلية تزيد الإيمان وتعزز اليقين 
وثحمي القلب من لهيب الشكوك» وأن القلب إذا لم يكن 
موقناً بهذه الأصول عارفاً بدلائلها فإنه يكون سريع الشك» 
یب الا رات 
وهذه القضية مع حضورها الكبير في القرآنء ومح شدة 
الحاجة إليها إلا أن العناية بها ليست على القدر الذي ينبغى 
لا ولك لم یکن غرها أن بتار كير من أاء المجتمع 
۱ جات التشكيك في الله سبحانه أو في كتابه أً 
ھيو پاب ی کی کا به ای 
ولأجل أهمية هذه القاعدة الوقائية فسأتحدث عن بعض 
الوساتل العملية التى تدعمها. 
٥٦‏ 


وسائل تعزيز البقين: 
GEER, ~1‏ 
لقد جاء في كتاب الله توضيح العلاقة بين التفكر وبين 


إدراك الحقائق الكبرى»ء فقال الله 4 : الزن يذكرون آله 


فما وفعودا وڪ لوبهم نڪر ي ڪان التموت والأرض ر 
ا کیلک ښک 4 [آل عمران: ۱۹۱]» فإنهم بعد 
تفکر استدلوا بخلق السماوات والأرض على نفي العبثية 
الا 
وكذلك فإن التأمل والتفكر فى النفس وفى الآفاق يؤدي 
إلى اليقين بصحة القرآن «إسَاريهم ايا فى الأقاق وف شس 
حن ب لهم أله أل [فصلت: ۳ء والضمير في (أنه) عائد 
إلى القرآن» وهی من الآيات التي تستو فف المتأمل کثیراً. 
وقد ذم الله # المعرضين عن التفكر في آياته فقال: 
صر ا ےج کا ای 4 i E‏ € 
وجحعلنا السماء سققا فرظا وش عن ٤ایا‏ معرضون 4O‏ 
[الأنبياء: .]۳١۲‏ 


وأرجو ألا تكون المدَنيّة الحديثة سبباً في حجبنا عن 
عبادة التفكر في اتساد والنجوم والنفس والحيوان. 

ومن وسائل إحياء وإشاعة عبادة التفكر : 

| - نشر المواد المرئية والمقروءة التي تخدم مجال 
التفكر والتأمل . 


oV 


أن كيرا ع المراد المرفة المفة بالكرن وا لانسان 
والحيوان والبحار تعين على التفكر فى آيات الله وممن كان 
یحرص على إبرازها فی برامجه د. مصطفی محمود رحمه الله 
فال وکا لها آثرا طا : 

۲ - عمل مسابقات على أفضل إنتاج لمواد مرئية أو 
بحرت مکو اة فے هذا المجال:. 

۳ عمل مسابقات آسئلة آو تلخيص لمواد سابقة 
منشورة فى هذا المجال. 

ثانى الوسائل لتعزيز اليقين: إشاعة عبادة التفكر فى 
آيات الله الشرعية» وربط الناس بالقرآن» فقد أنزله الله سبحانه 
ليرشد الناس إلى الغاية التي خلقوا لأجلهاء وليعرّفهم بنفسه» 
ويخبرهم بالبعث والنشور والحساب والجزاء» ويثبت لهم 
ذلك الاد اة القاطةة ولا يرال القران ولن يرال غاا 
Un E NS‏ روح الإيمان في نفوس من 
أراد الله بهم الخير. 

وفي الفترة الحالية توجد جهود طيبة في إشاعة عبادة 
الح اف وتر تة لتا محا ها لهه م كه 
(تدبر)» ومركز (تفسير) في هذا المجال» فجزاهم الله خيراً. 

ثالقا: العناية بالكتب الئى اهتمت بيان دلائل صحة 
أصول الإسلام» وقد كب العلماء قديماً وحديثاً في هذا 

0۸ 


المجال» فنجد كثيراً من المتقدمين كتبوا في (إعجاز القرآق 
کالخظابي والرماني والباقلاني والجرجاني وغيرهم» کيا نجه 
أكثر من ذلك في 083571 التق ككتاب أبي نعيم 
الأصبهاني» والقاضي عبد الجبار» والبيهقي» وغيرهم كثير. 
غير أني سأذكر بعض الكتب المعاصرة في هذا المجال والتي 
يُمكن أن ندرج في برامج القراءة الجماعية أو تكون ضمن 
مسابقات تلخيص كتاب ونحو ذلك. 

a DD‏ لحد فك اله درازة وما ااه 
من كتاب يتحدث عن دلائل صحة القرآن» وصدق النبي 
محمد بيا بعبارات أدبية رشيقة» وتعبيرات بيانية تلامس 
المشاعر والوجدان. وله كذلك كتاب آخر في نفس الموضوع 
FF‏ 

9 لعبد الرحمن حسن حبتكة 

- | من الشك إلى اليقين لفاضل 
السامرائي . 

- كتاب: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد 
لسعود العريفي» وهو كتاب كبير» ذو مستوى عالي من 
اشرات العلهة. 

كتاب كامل الصورة الجزء الثاني منه. 

۹ 


ومن وسائل تعزيز اليقين : 

رابعاً: الاهتمام في الخطاب الدعري إل 5515 الله 
وصفاته وعظمته ووحدانيته . 

لقد حظلي باب 9 في الدرس العقدي 
الل ا ك الاب وان ال ويف 
توعية الناس بهذا الباب» ولكن لم يحظ قرينه وسابقه (توحيد 
آل بالاهتمام المَسسَحق له» مع أن القرآن مليئ بالحديث 
عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه» بل إن اول ما نزل 
من القرآن قول الله سبحانه: افا باس رك الى لى 0© ع 
إن من على لث افا وك لادم لح والحاجة الوقتية ماسة 
للحديث عن هذا الباب وإدراجه فى مختلف وسائل وأبواب 
الاب ال ٠‏ 


خاساً: الامتام ا5 إالعو ب ماعو رودعد 
E‏ 

لقد كان إبراهيم الخليل 4# منيباً متوكلاً خاشعاً لله 
سبحانه» وکان من الموقنين» فحين حاجه قومه في الله سبحانه» 
قال لهم : اجون فی لَه وقد هَدَننِڳ [إبراهيم : *۸[؟! 

إنهم لا يشعرون بما يملا صدره وقلبه من اليقين 
والمعرفة والنور»ء إنه لا يمكن أن يستبدل هذا النعيم الإيماني 
بغيره» وهل يستبدل الأمن بالخوف؟ والطمأنينة بالاضطراب؟ 

٠ 


ولذلك؛ نقراً في الآية التالية : ى ليقن حى باس 
ل ا @4 [الأنعام: ۸۱]؟ 

زاك اة رة لا حك خاد اسلف قرول ها الى 
يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا 
عليه بالسيوف»؛ أترون من يشعر بهذا الشعور تؤثر فيه 
الشبهات؟ 

وهناك معادلة إيمانية جميلة ذكرها هرقل حين كان يسأل 
أبا سفيان عمّن كانوا حول النبي بيه من المهاجرين 
والأنصارء ا ی ف 
فيه؟ فقال أبو سفيان - وهو حينئذ كافر -: لا! فقال هرقل: 
e VS el EE o OA,‏ 


انور 


إن الوقاية من شبهات الشك والكفر والإلحاد لن تكون 
لقلب لم يذق حلاوة الإيمان؛ إذ إنه لن يشعر بالخسارة 
والفقد لو تركه» وأمًا من ذاق طعم الإيمان ولذته فلن يرضى 
بأي بديل آخر؛ ولذلك كله؛ فإن العناية بتقوية إيمان القلب» 
وتعلقه بالله سبحانه» وتوکله وانابته وخشيته ومحبته ورجائه» 
لهو اکر اسبات الرقاة من الخيهاتء قاين خضور هذه 
القضية في خطابنا؟ وهل أعطيناها القدر الذي تستحقه؟ ألم 


٦١ 


تكن محل عناية حقيقية في القرآن؟ وفي خطاب النبي 45؟ 
وفي كلام آهل العلم؟. 

ا عا ل ك که ول وري ان ي ن التبهات 
منشڙؤّها ضعف الإيمان وعدم تذوق حلاوته» ولذا نحن 
بحاجة إلى مراجعة إيماننا وقلوبنا وأعمالنا وصدقنا مع الله 
سبحائة» وهذا كله من الوقاية والمتاعة القرية ضد الحرب 
الفكرية الموجهة إلى الإسلام وثوابته. 

ومن الكتب التي اعتنت بهذا الباب» كب الإمام ابن 
القيم رحمه الله تعالى» وخاصة كاب 1111119 
وقبله كثير من المتصوفة والمتنسكة والعباد» لهم كلام متفرق 
ومجموع فيه . 

ساسا + قصص السلمين الجددة فإة لها آثرا كيرا في 
الارتياح الإيماني» وخاصة حين ترى تنوع تخصصاتهم» 
واختلاف بلدانهم» وأنهم إنما دخلوا في الإسلام عن قناعة» 
ورضا» وشعور بالآفضل» هذا كله مع شدة التشويه الذي 
يمارس ضد الإسلام والمسلمين» ثم نجد تزاحم الغربيين 
والشرقيين على بوابة الإسلام! 

والجميل في قصص هؤلاء أنهم بُوقِفوننا على معانِ 
إيمانية ربما تفوتناء فإنهم يقرؤون القران بعين متشوفة» وقلب 
متطلع إلى معرفة كلام الله سبحانه» وقد ذاقوا مرارة الكفر 
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والحيرة قبل ذلك» وقد كنت آلمس ذلك وآتا آشاهد حلقات 
برنامج ارات اغايك) افيد الكندري وفقه الله» وهو من 
أجمل البرامج في هذا المجالء وأرشح حلقاته للعرض 
والنشر في البرامج العائلية والمدرسية لتحقيق غرض تعزيز 
القن : 


القاعدة الوقائية الثانبة؟ ]انك اتفال إالتافت: 

العقل الناقد: هو العَقمّل الفاحص؛ الذي لا يقبل دعوى 
ودلا ول بقل لآ6 افاس ول تمر غاي 
المغالطات المنطقية. 


إن كثيرا من الشبهات التي آثرت على شريحة من 
الشباب كان من أهمُ عوامل تأثيرها: غاب افك الاقده 
والعقلية الفاحصة؛ ولذلك فإن العناية بغرس معاني التفكير 
الصخبء القادر على المر بين الول والمرو دمن 
المعلرمات عضر آمرا مهما جا ف التحصن من الشات 
وتعزيز المناعة الفكرية. 

وقد اعتنى علماء المسلمين بالفحص والتدقيق في 
المعلومات قبل قبولهاء ومن أبرز الصور التي تمثل ذلك: ما 
أنتجه علماء الحديث من منظومة فحصية مذهلة» نقدوا بها 
رواة الحديث» ولم يغتروا بمجرد المظاهر» وقارنوا بين 
الرزاباتء وضعقوا المقطحات. واكتشفرا الكذاسرة ج 

۳ 


صار منهجهم النقدي مأمونا على ستة النبي بيا . 

وكللك اع علغاء المي بان اسمس الجدل 
الصحيح» والمناظرة المثمرة» وتحدثوا عن الحجج المقبولةه 
والدعاوى المردودة» وغير ذلك مما يستدعيه الفحص 
والتدقيق في كتب «آداب البحث والمناظرة» آو «علم الجدل». 

وما م كله اف عن الا المتقككة الوا 
بالا أدري) و(ربما) و(ما يدريني)ء فإن تَمَيْرَ العقل الناقد 
ليس بمقدار ما يرده ويشكك فيه من الآخبار» وإنما بمقدار ما 
يلاحظه من عوامل وقرائن تستدعي الرد» وأخرى تقوي 
الول: 

ولا شك آننا نحتاج إلى دورات في هذا الجانب» 
ومحاضرات» وتطبيقات عملية ترشد إلى التطبيق الصحيح 
لكر ااا ورت هة ي اكير اسل اكك 
ويمكننا أن نربي أبناءنا على التفكير الناقد بتطبيقه على ما 
پس که أخبار وآراء في المدرسة وبين الأصدقاء» فيتم 
تدريبهم عليه بمحاكمة هذه الأخبار إلى مبادئ التوثيق 
والفلل السلي: 

ومما يساهم في تقوية أدوات العقل الناقد: أن يكون 
على ذراية بطرق البحخث العلمى ومهاراتة» فالعقل الناقد 
ا ی با ارات رک ا ا 

٤ 


ليتثبت ويدقق» ولذلك نحن بحاجة إلى تقديم دورات في 
كيفية البحث الالكتروتي والورقى عن المعلومة من المضادر 
الموثوقة» وفي كيقية ال لبحث عن صحة الحديث في الشب لشكة 
والکتب . 


القاعدة الوقائية الثالثة : |التأصيل الشرعي: 

والجراة بالا صل ال دراس اصول الفتون 
الشرعية (العقيدة الفقه أصول الفقهء المصطلح» اللغة 
3 ). رمذا الأمر مهم جتاً؛ لأنه يُكَرّن عند 
المتعلم قاعدة معرفية صلبة يؤول إليها ويستند عليهاء 
بخلاف من يفتقد هذه القاعدة فإنه لا يكون له أساس 
محکم. 

ومما يساعد على نشر هذا الأمر الوقائي: تسهيل العلوم 
الشرعية» وتقريبها للشباب» وتقديمها في دورات مختصرة» 
بأسلوب حديث» ووسائل تعليمية معِيْنة؛ e‏ من يغوم 
بهذا العمل أنه يؤدي دوراً مهما فى الوقاية من الشبهات 
الفكرية المعاصرة. 


لغاعدة الرابمة: فخإجد اع د لإي إوالععرة إو اعروج 

من کل مصدر: 

حدود کل مصدر؟ وهل بينها تداخل؟ وما مصادر التلقي 
“ 


الشرعية التي لا يصدر عنها خطا؟ وما مصادر الاستفادة 
الشرعية التي يمكن أن تخطى وتصيب؟ 

كل هذه الأسئلة تهم الجيلء وإذا قَدّمَت الإجابة عنها 
بصورة صحيحة فإنها تنظم العقل» وتبین مداخله ومخارجه 
فيما يعتمد عليه لتكوين المعارف» وبالتالي يكون ذلك من 
وسائل الوقاية المحتاج إليها في هذا الوقت. 

ويدخل في ذلك موضوع العقل والنقل» والعلاقة 
بينهما» وتقديم أيهما على الآخر» كما نستطيع بالإجابة عن 
الأسئلة السابقة آن نعرف خدود الحس فى كونةه مصدرا 
الب و لی الار ا واا 
الصادق الذي نؤمن عن طريقه بالأمور الغيبية. 

كما نستطيع بالإجابة عن الأسئلة السابقة أن نفرق بين 
الحصلر الترفى اللمعصر وبين الخصدر غير الحصرم: 
فالقرآن والستّة لا يصدر عنهما خطأء وكذلك اجتماع أفهام 
علماء المسلمين على أمر معين من أمور الشرع - إذا ثبت هذا 
الاجتماع - وأما الفذ - أي: الفرد - من العلماء فإنه مهما بلغ 
من المنزلة العلمية فلا يرقى لأن يُسَلّْم بكل أقواله» ولو كان 
اا ف ار مالك ی اس أو الشافعي أو أحمد رحمهم الله 
الى جا : 


ومما يدخحل فی هذه القاعدة المهمة: موصوع التسليم 
٦‏ 


للنص الشرعي› وعلی أي شي ء يستند» ومن المراجع المهمة 
في جاب اتلم : 00891189 مید ان 
ميري 1120ل لفهد المجلان. 


التاعدة الخامة : ك[ اتترإعم | لعصاب ابات من قير 
المتخصص: 

من المهم لمن يتخصص في الرد على الشبهات أن 
یکون عارفاً بتفاصيلها وقائليها وتاريخهاء وربما يحتاج إلى 
قراءة بعض كتبهم» أو الدخول إلى بعض مواقعهم 
وصفحاتهم» حتى يحسن الجواب عنهاء وآما غير المتخصص 
فإن في دخوله إلى عالم الشبهات مخاطرة غير مأمونة 
العواقب» ولا أعني بالدخول هنا: معرفة الرد على أبرز 
الشبهات وما يتعلق بذلك» وإنما أقصد القراءة لكتبهم»ء أو 
استعراض تغريداتهم ومشاركاتهم في شبكات التواصل» إما 
من باب التعرف على ما عند (الآخرين)ء أو من باب الفضول 
وتضييع الوقت» أو من باب الثقافة العامة ونحو ذلك وأنا 
أعرفُ من دخل إلى صفحات وحسابات إلحادية بدافع حسن 
فتأثر تأثراً سلبيًاً کبیراً ما کان ريده ولا يظنّه» وهذا يُذگرنا 
بتحذيرات السلف الصالح من الاستماع إلى آهل البدع؛ لأن 
القلوب ضعيفة والشبّه خظطافة ‏ كما قال الذهبى رحمه الله 
ا ۰ 


1۷ 


القاعدة السادسة: القراءة الوقائية في كتب الردود على 
القلاهلات › بشروط : 

الأول أن تکون الشتهات معاصرة ومنتشرة»› أو تغب 
عصري : أن تكون في دائرة الخطر. 

الاي آن رة من الب ال جل ى كر اة 
وتفصل في الرد» وليس العكس؛ فإن بعض الكتاب يُفضّل في 
عرض الشبهةء ويذكر مستنداتها وأضولهاء وهذا جيك بالسة 
للمتخصصين › ولكن نحن نتكلم هنا عن وقاية غير 
المتخصصين» فقراءتهم للشبهة المفصلة المذكور أدلتها 
بتفصيل لا حاجة لها. 

لفالف ن بكرن ال سكها رو ها ع طق 
المتخصصين . 
المخاصرة وتقرا على سيل الوقاية: كاب الس ومكاتها فى 
التشريع الإسلامي لہمصطفی السباعي» وکتاب کامل الصورة 


بجزئيه الأول والثاني. 


القاعدة السابعة: ترتيب الأولويات الكبرى في النظر 
يحتاج الشاب في مجال الأولويات الكبرى معرفة 
الترتيبت الصحيح لهمية هذه الأهور: 


1۸ 


- الایمان بالله واتباع دینه . 

التقدم العلمى والمادي . 

- القيم الأخلاقية. 

الحرية الشخصية غير المقيدة بشي ء . 

وحين يختل ترتيب الأهمية بين هذه الأمور لا يقف 
الشخص موقفاً صحيحاً متوازناً تجاههاء فلو كان التقدم 
المادي فنته هو راس الهرم؛ فکیف ستکون نظرته لغیر 
السكين الذين قا الس هاا المجال؟ وكفة سط 

وأما حين يرجع إلى القرآن ليعرف مراد الله سبحانه 
وما قاله في ذلك فسيجد أن أقوام الأنبياء كانوا على 
درجة عالية من التقدم المادي» ولكن القرآن لم يصور هذا 
التقدم في مقابل كفرهم بالله سبحانه على آنه نجاح 
حقيقي» وليس ذلك لعدم أهمية الحضارة العلمية والتقدم 
الصتاعى: وإنما ليخلى الاس أف هله الامزر يجي ا 
تخرف الإنسان عن الغاية الأولى التى وجد لهاء وهى 
عبادة الله ي؛ فإذا كان هذا التقدم صارفاً عن تحقيقها 


فهو مذموم. 
رمن ال ال اا في هذا الموضوع: كتاب 


۹ 


ع 


القاعدة الثامنة : تعزيز البرامج الجماعية المفيدة فكرتاً 
وعاطفياً: 

إن انتماء الشاب إلى البرامج الجماعية التي تجتذب 
اهتمامة» ونشاطه» سواء على نطاق العاتلة آو الأصحاب 
يعطيه عَناءَ معرفياً وعاطفياً» ويقطع الطريق على كثير من أنواع 
الفساد للتسلل إلى دائرة اهتماماته وجهوده؛ إنها تعطيه فرصة 
لاکتشاف قدراته» ثم الشعور بالثقة والهوية» وهذا يشكل 
مانعاً نفسياً من الاندفاع المضاد للأفكار غير الصحيحة. 

فمن المهم جدَاً الاعتناء بالبرامج العائلية المفيدة» التي 
تعطي ساحة من الحوار والفكرء مثل برامج القراءة الجماعية 
ومن ثم النقاش في القَذر المقروء» وكذلك الأندية الثقافية 
التي يُديرها الثقات الحريصون على الهوية الإسلامية» ونحو 
کے اا ف ا ا ی ورا 
الفكريةء والوقاية من الشبهات المعاصرة. 

O 
من وسائل تحقيق حلاوة الإيمان كما في الحديث: ل5ك‎ 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان... وأن يحب المرء لا يحبه‎ 
([ل¥ ©" ومن ذاق حلاوة الإيمان فلن ينتقل إلى مرارة‎ 
الك والجية والشك:‎ 


(© حم الارن :0١‏ 


القاعدة التاسعة : (ا0&غا 5۶لا 0: 

اعتدنا على الدعاء لمن يسافر بأن يحفظه الله من 
الأخطارء ويقيه الشرور» ویرده سالھا و ي الواقع فكلنا 
مسافرون فی هذه الحياة مقتربين في كل مرحلة من الأجل› 
وكثيرة هى الأخطار المحتملة فى هذا السقر» ونحتاج إلى 
عناية الله وحمايته لناء وأثمن ما نخاف عليه فى هذا السفر 
هو إيماننا الموصل إلى مرضاته سبحانه عناء قال 
إبراهيم الخليل ##: اجنين وى آن َب الأضتَم ©) 
[ابراهيم : «[o‏ وقال خا ل : «للَهُهٌ لك أسلمت وبك 
آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت؛ أعوذ 
بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنى؛ أنت الحى الذي لا يموت»› 

0 

والحن والانس يموتون) 

وفي غمرة الشبهات وخطرها وكثرة الساقطين فيها فإننا 
بحاجة ماسة إلى الدعاء بان يقيتا الله وأهلينا وذرياتتا شرهاًء 
ويحفظ علينا إيماننا وتوحيدنا. 


)۱( صحیح مسلم (۲۷۱۷). 


۷١ 


فواعد للتعامل مع الإشكالات والشبهات 
بعد ورودها 


كانت القواعد السابقة عن الوقاية من الشبهات قبل أن 
ترد على المسلمء وأما إن واجهته شبهة فهو بحاجة إلى مزيد 
من القواعد المنهجية التي تعينه على إحسان التصرف 
تجاهها . ۰ 


القاعدة الأولى: استعمال التفكير الناقد والتوثيق العلمي 
ا 

يجب ألا يكون لأي معلومةٍ قيمةٌ تستحق النظر 
والنقاش» مالم تكن تتوفر على أدنى درجات التوثيق 
العلمي» وأآما إن كانت مرسلة لا زمام لها ولا خطام 
فالموقف الصحيح تجاهها هو الرد» وكذلك ربما تكون 
المعلومة صحيحة ولكن الأستدلال بها على المطلوب غير 
صحیح › فيجب أن يدقق الناقد في الكلام» ويتفحصه» ولا 
يضطرب لمجرد إيراد معلومة لا تصمد أمام النقد العلمي! 

أمثلة واقعية : 

١‏ - رد أحاديث معاوية والطعن فيه طلي بسبب دعوى 

V۲ 


أن النبى ية لعنه» وهذا خبر لا يثبت. وبالتالى بطلت 
الدعوى والنتيجة. 
۲ - الطعن في أبي هريرة ووه بسبب اتهام عمر طبه 
إیاه بالسرقة . وهذا خبر ل ا 
۳ لفاكت فی الا مق عر كله صف 
۳( 
» 
٤‏ - الاستنقاص من مكانة ا هريرة بسبب حديث زر 
ا و وهو لا يصح بالقصة المُدَّعاة. 
والشبهات الأربع الماضية كلها أمثلة على دعاوى 
أمتتلت إلى قرول غب طا + فطل 
وهنا نوع آخر من الدعاویى»› وهي اة على نقول 
صحيحة» ولكن عند التدقيق في طريقة بناء الحجة من هذه 
النقول نجد أن البناء غير صحيح» أمثلة على ذلك: 
(۱) مسند البزار )۲۸٦/۹(‏ (۳۸۳۹). 
وللاستزادة يُنظر: كتاب «سل السنان في الذب عن معاوية بن أبي سفيان» 
لمؤلفه: سعد بن ضيدان السبيعي . 
(۲) مصنف عبد الرزاق (۳۲۳/۱۱) .)۲۰٠۹۵۹(‏ 


(۳) الطبقات الکبری لابن سعد .)٦۱۷۰( )۱۸۸/٥(‏ 
(©) مسند الطيالسي .)1۲۸١( )۲۸٦/٤(‏ سيأتي تفصيل الكلام فيها لاحقاً . 


A 


ىء [الأنعام: ۴۸] على إنكار السُنَةء ووجه الخطاً أن الكتاب 
المقصود في الآية هو اللوح المحفوظ لا القرآن» وبالتالي لم 
تعد المعلومة الصحيحة موصلة إلى النتيجة. 

وأما قول الله تعالی: ورلا عت الكتب بيا لكل 
شَىَوٍ# [النحل: ]۸٩4‏ فسيأتي نقاش استدلالهم به عند الحديث 

ااات حل ا 

اا ديت ای عن ک1 ال عاي عد 
ire‏ 

فالمعلومة صحيحة عند كثير من العلماء» ولكنها لا 
توصل إلى النتيجة لآن لته عن الكدابة لا يسارم تفي 
الحجية؛ إذ نفي حجْية الأخبار له طرق ليس منها عدم 
الكتابة. 

وكذلك فإن من الثغرات التي يمكن اكتشافها بالتفكير 
الناقد: التناقضات الموجودة في الاستدلال بالشبهة. 

مثال ذلك : 

س الحديك السابن ذكره فى اله عن كا ما سر 
القرآن» ولكنّ نوع الثغرة هنا مختلف عن الفقرة السابقة في 


.)۱۷٦ص(‎ )۱( 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه )٤٠٠۳(‏ عن أبي سعيد الخدري طله : 
«أن رسول الله بي قال: لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحهء 
وحدثوا عني ولا حرج» باختصار. 


V٤ 


أ اال مه انا ال ما ا حت و حا عا 
القاعدة الثانية: و01 2<0 022 

و الا خط آل مناك فط عد کر من الايد 
بالشبهات الإلحادية واللادينية» من الشباب والفتيات› فی 
سؤال آهل العلم وطلابه عمّا يَعْرض لهم في هذه الأبواب» 
وقد مر فعا أن من سجات الموجة التشكيكة الخعاصرة فى 
المجتمع المحلي: (الخفاء). 


وربما يكون لبعضهم مبرر في هذا التحفظ من جهة 
توقعهم أن يُقابّلوا بالزجر والنهرء لا بالترحيب وخسن 
الاستماع» وقد يكون تخوفهم هذا له ما يصدقه من واقع 
بعض المشايخ وطلاب العلم إلا أن هناك مبالغة في رسم 
صورة حالة عامة لهذه القضية› إِذ إن الساحة لا تخلو ممن 
يفتح سمعه وعقله وقله لهذه الأسئلةء ویحسن التعامل معها» 
وهنا لا بك أن خرس الق بين الأ اء والا ناء وين المخلخين 
والطلاب» وأن يفتح العلماء والدعاة وطلاب العلم قلوبهم 
وأبوابهم لاستقبال أسئلة الجيل وإشعارهم بالثقة والآمان مهما 
كان السؤال المطروح؛ لأآن الأمان مفتاح التواصل» وإذا عدم 
الآمان وانهارت الثقة بحثوا عن المتردية والنطيحة لإاجابة 


ولا دنسي ننا نتحدث في هذه القاعدة عن المتخصصين 
ذوي المعرفة والقدرة على الإجابة لا عن هواةٍ أو كَثّاب لا 
شأن لهم في مجال هذه العلوم. 

قال الله 4#: نشت اَهَل الِْر إن ُن لا كرد ©4 
[النحل: .]٤۳١‏ 


لقاعدة اكا : 52 GERE IE‏ 
إلا وقد طرح قبل ذلك وعولج» وخاصة في بعض الأبواب 
اللرعة ل باي رة وباب جج ال وهر ا 
يردد الشباب أسئلة من هذا النوع؛ كسؤال: كيف نجمع بين 
علم اله السات وين ليب الكار؟ وكر هة اهر السا 
في الأبواب العقدية» وقد عولج كثيراً من علماء المسلمين»› 
ايء وقالف امتكال خض آلا اديت ل ايت سر 
النبي لاء وکل ما زی من تعارض بض روایات 
أحاديث المسيح الدجال» ونحو هذه الأسئلة التي تتردد في 

الأوساط الفكرية المعاصرة. 
تفن الافرر الها حن رض الاان اة ف اب 


(۱) صحیح البخاري »)۳۱۷١(‏ صحیح مسلم (۲۱۸۹). 


۷٦ 


شرعي أن يرجع إلى الجهود السابقة في معالجة نفس 
الإشکالات الت واجهعه» فکتيراً ما يجد الجواب شافيا 
لمسالغة» ويمكن سؤال المشخضصين عن آهم الكتب في 
ا 

وهقاك كب لم فصر على عل الإفكا لات قي باب 
واحد» وإنما ضمت آبرز الأسئلة في أبواب كثيرة» مثل 
موسوعة بيان الإسلام. 


(2 ES: ue 

إن قضية المحكم والمتشابه لمن الآمور المنهجية 

المهمة في فهم القرآنء وهي الفرقان بين الراسخين 

والزائغخين» فقد قال ربنا &4: هر آل يک اكب 
ے ےء و 


n >‏ ر 4 ” ر 2 ص 
iN EE A EE‏ 


a 


ر 3 چو ین ر و 


ويه ريغ فيتبعون ما تبه مه اعا اة وابيعاء وله ه 
[ال عمرة: ۷آ ويلخض اين كثر معئى الاي ودلالتها في 
کلام اشع ين فيقول: «يخبر تعالى أن في القرآن 
مایت حكنت هن أ الككي»؛ أي: بينات واضحات 
الدلالة لا التباس فيها على أحدء ومنه آيات أ حَر# فيها 
افتاه فن الدلالة على كتير من الناس أو بحشهمة فمن رذ 
ما اشتبه إلى الواضح منه وحکم مخځکمه على متشابهه عنده 
فقد اهتدى» ومن عکس انعكس؛ ولهذا قال تعالی: «هنٌ 


VY 


أ الككب»؛ أي: أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه وار 
متشلرهلت»؛ أي: تحتمل دلالتها موافقة المحكم» وقد 
تختمل :شا ار من حك اللفظ وال ركيب ل عن سيف 
ارا اه 

وهذا يقودنا إلى أمر في غاية الأهمية؛ ألا وهو ضرورة 
استعراض سائر نصوص الباب وعدم الانتقاء والاجتزاء» فقد 
يكوت التص متشابها» فلا يتين إلا بالمخكم الذي تحرفه 
بنصوص آخری . 

نحن پاتی تصرائی فیقول: إن فرانکم یدل علی تعد 
الآلهةء والدلل رل اه سحان ا ن ا الد ا ل 
ألفاظا تدل على الجمع: (إنا) (نحن) (تا) (واو الجماعة)» 
فنقول له: إن هذه الضمائر كما تدل على الجمع» فھی تدل 
على التعظيم أيضاًء فالملوك يتحدثون عن أنفسهم بصيغة 
الجمع من باب التعظيم» وإذا نظرنا إلى الأمر المحكم البيّن 


u O‏ » ي < وہ صو 
ت القران الكريم فهو التوحيد؛ قال الله تعالی : وال هو الله 
۶ زرغ ر رر و 
أكد 4€ [الإحلاص: »]١‏ وقال: ولا تقولوا كَلَكَه أنتهوا 
َا كم إا آله إل وح سبحكة [النساء: .]١۷١‏ فبطل 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٠٠٥۳/۲(‏ 
۷۸ 


لقاعدة الخامسة: التماسك أمام الشبهة التي لم يعرف 
جوابها: 

أضادت آخيانا يعض الساتلين الذين داخل قلربهم 
الك وجي آنا غ المت اون ا ۷ يرحب 
الرّبب؛ وغاية ما في الأمر نهم لم يعرفوا الجواب عمًَا 
عرض لهم» وهل إيمان المسلم بهذا الضعف بحيث يهتز 
لحف ريح؟ آلا يوجد موقف آخر عند عدم معرفة الجواب» 
اسمه (البحة: السزال» تقد المعلرمة) قبل الشك ماشرة؟ 

® ء ء 

زد عم اع ا ع ا أي : أن عدم علمن 
بالجواب لا يعني أنه لا يوجد جواب» وحين ندقق في بعض 
هذه الإشكالات التي أوجبت الريب نجد أن الكلام فيها قد 
قل بحثاً؛ فلو أن المُستّشكل قام ببحث سريع على المواقع 
الموثوقة فى الشبكة لوجد عشرات الإجابات حاضرة أمامه. 


عة GUSSET EI : sd‏ 
إذا كان يعتقد من واجهته بعض الإشكالات تحت مظلة 

الإيمان أنها سحل في نفق الإلحاد فهو مخطى جداًء فالواقع 
أله اذا ا فلت صله حال اياله عة اة فانها ستضافف 
ال آل ساك إن اقل الى اللافهة افر ين الاس 
هنا وهناك أن الإجابات تحت مظلة الإيمان قوية» بخلاف 


۷۹ 


الإجابات فى الطرف الآخر - لو وجدت بالآصل -. 

مال على .ذلك سوال الشر؛ أو كما يلو للبعض أن 
يسمه : معضلة الشر› وفى الحقيقة فإنه معضلة ولكن على 
الملحد لا على المؤمن؛ فإن الإيمان بالدار الآخرة وما فيها 
من قضاء وخساب وتوراب وعقاب بجعلا تقد آن کل من 
فَتِل ل أو آخرق» أو اغتصب فانه ال حقه» وأن 
الظالم سینال جزاءه» ولکن : ما جواب من 5 يؤمن بالدار 
الآخرة؟ إن سألناه: ما مصير الظلمة على مر التاريخ؟ وهل 

وا ا و ت ا و 
إن الإجابة عن السؤال دون الإيمان بالخالق تبدو تائهة طائشة 
غار ولالك جد الملحة لل با تة ق فة ف هذا 
المجال ليعلق عليها الإجابة. 

وغد ما فت م الاسعلة لا در الكون مها 
وشیا ا فک و ا و 

كيف تنتج الصدفة العلوماتِ الوراثية الدقيقة داخل وعاء 
ماو فى الضخر الع ؟ وكف تعلق هذه المعلومات 
لتصبح صفات حقيقيّة في شخص حاملها. 

ولك م ك ال لان كا االات وقول 
یکفینی نص القرآن» فأول ما سيواجهه هو نص القرآن ذاته» 

A* 


افر طا الر وا ع الجر و ا ی 
فسيقع هذا المنكر في إشكالات حقيقيّة تجاه تلك النصوص› 
كما أنه سيجد كثيراً من الأحكام التي أجمع المسلمون على 
العمل بها غير موجودة في نص القرآن» وهذا سيولد عنده 
تساؤلات أخرى متعددة. وفي واقع الأمر فإنه لم يتخلص من 
الأ سعلة والاشكالاته وإنما اقل من إشكالات صغرىئ إلى 
االات ا الخرى. 


لقاع الا : EERIE EEE‏ 
الشبهة: 
من الطبيعي أن تمر بالمؤمن وساوس وخواطر» تعكر 
له وو انانف کات امیر ا عا لالت ف ج ا 
سبحانه أو قضائه وقدره» أو غير ذلك من أبواب الشرع»› 
وهذه الوصاوشس لست دللا عل ضح لاان ولا على 
النفاق» ولم يسلم منها الصحابة ولا العلماء والعباد» ولکنهم 
يستعيذون بالله منهاء ومن الشيطان الرجيم» ويصرفون 
وإذا كان المؤمن يتعامل معها فى هذا الإطار فليست 
ممشكلة› بل ھی باب حسنات له بإاذن الله » ولکن المشكلة 
الحقيقية أن البعض لا يعرف كيف يتعامل معهاء فيستجيب 
لكل خاطر مزعج يرد عليه» حتى يصل إلى حالة من البؤس 
۸۱ 


والهم والغم ما لا يکاد ينعم معه بشيء» والاسا ق فلك 
أل عضبب الانساة رها قعل كسا تير من الطهارة 
والضلاة وش كهماء أو يشر حن اللين مالكة. 

إن باب الوساوس يختلف عن باب الشبهات الحقيقية 
التي يكون علاجها بالإجابة عنهاء فتنتهي وتزول إذا كانت 
اجابة كه :واا الرساروس قات ال مها لس ق 
الاب هل فا هي الك ولو الابما 
مرة» وإنما حلّها في الإعراض عنها. 

ومن غلامات الشبهة آنھا تکرن ۔ ف الغالب دات 
ضر دة ها أن تكن د طعا ا او كغانا# اد 
أصدقاء» ونحو ذلك» وأما الوساوس فالأصل أنها ترد من 
خواطر يشعر بها الإنسان في داخله» وكثيراً ما تأتيه وقت 
العبادة. ٠‏ 

وبعد هذه القواعد السابق ذكرهاء قد يبقى في نفس 
الإنسان شىء من الشبهة يغب القخلص منه» أو تكون 
الشبهة أكبر من استطاعكه للجواب عنهاء قالحل هنا في 
العا واا ا و ی ا ما یر 
الشك» ويشرح الصدر» ويجلو الحزن والغم. 


AY 


قواعد حوارية وجدلية مع أصحاب الشبهات 


القاعدة الأولى: (قبل الحرار) : [¥) 55220150 
إن من عوامل النجاح المهمة في جَدَّل أصحاب 
الشبهات: المعرفة المسبقة بأقوالهم وبحقيقة مذاهبهم 
وأصولها وآهم أدلتهم»› فهذا يعين على تحضير الرد» وعدم 
التفاجؤ بقولٍ لهم يصعب الجواب عنه دون تحضير»ء مما قد 
ولا يدرك قيمة هذه القاعدة إلا من خاض الحوارات 


والجدل مع المشکكين: 
ا 


قد يستدل أحد الطرفين على الآخر بدليل صحيح»› 
فيردّه الطرف الآخر لعدم اعترافه بهذا النوع من الآدلة» فيقع 
التنازع ويضيع الوقت» بينما لو وقع اتفاق من البداية على 
مصادر الأدلة التى يلق منها فى النقاش لكان ذلك أفضل»› 

AY 


وأقرب طريقاًء مع العلم بأن هذا الاتفاق لا يلزم في كل 
نقاش» وقد لا يتهياً في بعض الأحيان» ولكنه بشكل عام 
مفيد ويختصر الوقت والجهد. 

مثال ذلك: قد تحتج على ملحد بدلائل العقل الأولية 
على وجود الله كدليل السببيةء فيبادرك القول بأنه لا يؤمن 
بغير المحسوسات». وأنه ينكر دلائل العقل . 


القاعدة الثالثة : تحرير محل النزاع: 

فى بعض النقاشات يدرك طرفا الحوار بعد مدة من 
النء ا متفقان غير مختلفين» وإنما أساء كل منهما 
فهے الطرف لاخر غا پکرن کدرا کی خرارات 
كات اوراص الى فكل جرا من الفهن الي 
والسرعة والتوتر» فيحسن بالمتحاورّين أن يفهم كل منهما 
قول الاخر» ويحددان محل النزاع» ثم ينطلقان لهدف 
واضح . 


القاعدة الرابعة:(التدقبق في كلام الطرف الآخر ونقة. 
الذي لا لا“ من آساس منهجي محکم سيقع في 
اقات واف هه 8 ار ت ره وء مر ك 
E‏ موقفه» ولذلك؛ فإن التدقيق في كلام المحاور» 
ومحاولة معرفة . منطلقاته وطريقة استدلاله» تعین على 
۸٤‏ 


استخراج ما يقع فيه من مخالفة مبادئه قبل مبادئ غيره» وعلی 
کشف تناقضاتە › وسوء استدلا لااته . 


لقاعدة الخاسة : هم االكغاء الدع 
موقف الدفاع أضعف من موقف الهجوم» خاصة إن لم 
س إجابات ا في غاية کک کما أن 
من إشكالات كبرى» يجب أن تبرّز للناس» وذلك عن طريق 
إثارة الأسئلة حولها» وطلب الإجابة من المدافعين عنها. 
والڏذي شسلكهة الملحدون واللادينيون إنما هو إثارة 
الإشكالات على الإسلام دون نقد لمرتكزات أفكارهم 
وقواعد تصوراتهم» فيظهرون أمام الجمهور مظهر القوي› 
ويظهر صاحب الحق بنوع من الضعف. اللْهُمّ إلا إن كان قد 
رزق من قوة الحجة والأسلوب ما أعطى أحمد ديدات 
رحمه الله تعالی › فهذا شىء آخر 
ED O‏ 
بنتائج باطلة قد 9 ا فیجب آل بها ايتداء» وهذا 
يقطع الطريق على صاحب الشبهة. 
مثال ذلك: بعض الملاحدة قد يستدرجك في النقاش 
قائلاً: كل موجود فله مُوجد؛ اليس كذلك؟ فإن قلت: بلى» 
۸0 


قال لك: الله موجود؛ فمن أوجده؟ والصواب فى ذلك آلا 
تسلّم بالقاعدة من أساسها؛ لأنها eT‏ 
والصواب فيها أن: کل حادث فلا بد له من مُخدث» والله 
سباته لیس بخادتة فلا سال عه سال سن اده آو 
من خلقه» أو من أوجده. 
القاعدة السابعة : إ6 اكت اع ل2ل راإت اكت تاقد 
فالصحة : 

قال عضد الدين الأيجى فى (آداب البحث»: (إذا قلت 
بکلام خبري» yT‏ أو مدعياً فالدليل». 

وهذه القاعدة تمثل خلاصة مهمة في علم الجدلء 
ومعناها: أن من يدعي دعوى فإنها لا تقبل إلا إن جاء بدليل 
عليها» وكذلك إن كان المرء ناقلاً لمعلومة عن عالم أو مفكر 
أو هيئة أو أي مصدر فلا بد أن يثبت صخة النقل عن هذا 
الحفضارء 

وبغير ذلك فيبقى كلامه لا قيمة له. 

زهذه القاعا لو قت طا دا لأحدتت ماعة فة 
من الشبهات المعاصرة لدى الشباب والشابات . 

وهنا ملاحظة في التفريق بين (صحة النقل) وبين 
(1) حاشية الصبان على شرح أداب العضد ص .)١7‏ 


۸٦ 


(العزو. مال ذلك البعض بغتمد فى لحه على الضحاة 
ببعض الأحداث التاريخية؛ فإن ت ایت فلات قال: 
هذا موجود في تاريخ الطبري» في الصفحة كذاء في الجزء 
گذا: 

وهذا في الحقيقة ليس تصحيحاًء وإنما هو عزو فقط»› 
فنحتاج أن نرجع إلى تاريخ الطبري؛ لنتأكد من إسناده إلى 
هذه القصة» هل هو صحيح آم لاء آم أنه ليس له إسناد 
EEE +15‏ د بالتالي. 
فالعزو للطبري ليس تصحيحاً للكلام وإنما إحالة إلى مصدر 
يخضع للدراسة. 


القاعدة الثامنة : (التتبة امن الامتتهلان الانتقائي) اتوص 

وهذه القاعدة من أهم القواعد» فإن الوقوع في 
الاستدلال الانتقاتى هو من أكثر ما يقوم به المشككرن 
والملحدون والمنصرون؛ کاستدلال بعضهم بقول الله : ال 
فاا الور اوسا 4 1[ آل عمران: ۹۳] على صحة الندين 
التصرائیء ور كرون الایات الا ری الت تين كفر التسار 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: الاستدلال بقول الله : رك لا 
لآ لاان جور سی 
لا مخير» ويتركون الآيات الآخرى التي فيها إثبات المشيئة 

AV 


والإرادة للإنسان كقول الله سبحانه: #فمن سَاءَ فليوين وم سَاءَ 
کر [الکهف: ۲۹]. 

ومن الأمثلة: استدلال منكري السْنَّة بقول الله : ورل 
مکل الک تا لکل شى [النحل: ]۸٩‏ وتركهم الآيات 
الأخرى التي فيها الأمر بطاعة الرسول بيا . 


A^ 


: ھنم یو جھاا بد ©4 
[الفرقان: ۲٠]؛‏ ا بالقرآن. قال ابن تيمية: «فالراد على آهل 
ا مجاهد» حتی کان يحیى بن يحيى يقول: الذب عن 
الستّة أفضل من الجهاد»'. 

١‏ وظيفة الآتبياء بيان الحقء وإزالة التصورات 
اا 


وشرعه ونبيّه. کما قال سبحانه: ا وقَالوا ات ا وا ۵ 
ا جنم شا إ @4 [مریم: ۰۸۸ ]۸۹٩‏ إلى آخر الآيات. 

وقوله سبحانه: وتال الي كرا ولا رل مار الان 
حه ڪالك لنت بے واد ور رتیل © وا 
باتو ملي إلا جشكك يلق وسن سيا 3© [الفرقان: 
[FT TY‏ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱٤/0‏ 


۸۹ 


انيا عن الحم آن بستحض ر المرء انه باقع عن 
الإسلام لا عن آرائه. وهذا يقتضي أن (5£4 500 ©6 
هو . مع مراعاة فقه الدعوة وتقديم الأولويات. 

ثالثاً: وك الداعية مسؤولاً عن استجابة الناس إذا هو 
أحسن دعوته» فلا تذهب نفسه عليهم حسرات» وإنما يبذل 

جا E‏ 
ذلك کثیراً ف فی اشرات 

ا ليهتم الداعية بنفسه من جهة الأخلاق الفاضلةء 
والآداب الإسلاميّة؛ ليكون(708 <00 وهذا بحد ذاته من 
أسباب التقليل من آثار الشبهات؛ لأن النموذج الأخلاقي 
العالي من الشخص E‏ صامتة مؤثرة› وکر 


ودد 


.]۱١۹ علي ألَقَلّب کا ي ن ول [آل عمران:‎ es 


تصور إجمالي لخارطة الشبهات المثارة ضد الإسلام 
وثوابته ي الوقت الحالي 


تعود الشبهات العصرية المثارة ضد الإسلام وثوابته من 
الملحدين واللادينيين ومتكرى السنة زالمشككين فيها إلى 
توعپن تحت كل مهما قاتمة آبواب من الشبهات. 


النوع الأول: شبهات يراد بها الطعن في آصل الإسلام) 
وتشمل اربعة ابواب : 

الباب الأول: شبهات حول وجود الله سبحانه وكماله 
والحكمة من أفعاله. 

وتتفرع إلى قسمين : 

القسم الأول شات ول ات وجرداك. و ارز 
ما يدخل في هذا القسم : 

| - سؤال: من خلق الله؟ 
)١(‏ هذا التصور ليس شاملا لكل الشبهات المتداولة» وإنما يتناول أكثر ما هو 

منتشر» كما أن التقسيم الذي ترونه هو تقسيم اجتهادي قابل للتصحيح» وقد 


أجِبْتُ فى هذا الكتاب عن (جُل) هذه الشبهات المذكورة فى الخارطة 
الإجماليبة هنا. 


۹۱ 


۲ - الاعتراض على أدلة وجود الله كالطعن فى مبداً 
الس 


۴ ادقاء الأسغخاء بالقرانين الكرنية عن الحاجة إلى 
وجود الله . 

٤‏ - الاستشهاد ببعض النظريات والفرضيات العلمية 
الحخديثة؛ كنظرية التطور والأكران المتعددة» وبعض آبواب 
فيزياء الكم على عدم وجود الله سبحانه. 

اقم الان GE J i‏ 
والحكمة من أفعاله» ومن آبرز ما يدخل تحت هذا القسم: 

AL e oS 

۲ - شبهة وجود الشر في العالم. 

١‏ شهة حول اجا ال الذعاغ. 

٤‏ - تعذيب الكفار بالنار وتخليدهم فيها. 

الجن بي نالحدل الالين وبين القضا والقدر 
وكتابة أعمال عباد. 

الباب الثاني : شبهات حول ([ 01/2 501| 

وتتفرع إلى قسمين : 

القسم الأول : التشكيك في (21 05[ إلى الله 4 

القسم الثاني : ادعاء وجود أخطاء فيه» والأخطاء 


۹۲ 


المدعاة ثلاثة أنواع: لغويّة» وعلميّة (طبيعية)» وتناقضات بين 
الأيات 

الباب اثالث : شبيات 23 0 ]22220271 65# 
والسلام. 

وتتفرع إلى قسمين: 

القسم الأول: التشكيك في (05 . 

القسم الثاني: الطعن في مواقفا| من سیرته وحیاته که . 
ومن أشهر المواقف التي يطعن عليه بها : 

زواجه من عائشة وء وزواجه من صفية» وقضية تعدد 
زوجاته» وحادثة بني قريظة» وحادثة العرنيين . 

اباب الرابع: شبهات حول (التعتتا اة ومن 
أبرز ما يدخل قي ذلك : 

. أحكام(آلمرآة) في الإسلام (ادعاء مظلوميتها)‎ - ١ 

۲ - أحكام (الجهاد آلإسلامي)(ادعاء آنه دين عنف). 

١‏ لرن وعقرب المرتة (افغاء آنه وينو بالف 
الح 

٤‏ ارج الزاني وقطع يك السار (افعاء اة كيو 
وحشي). 

ولیس المقصوة إنكار بحض المسلمين لشىء مما سبق 


۹۳ 


ذلك . 


انوع الثاني : شبهات بُراد بها الطمن )ا13 [ا530: 8ون 
صل الإسلام» وتشمل خمسة اواب 

الباب الأول: شبهات حول (الستة النبوية 

وتفرع إلى أقسام : 

القسم الأول: حول أصل حجيتها والاستغناء بالقرآن 


القسم الثاني : حول حجية أخبار الآحاد خاصة. 

القسم الثالث: حول نَفَلَتها ورواتها. 

القسم الرابع : حول تاريخها وتدوينها وكتابتها. 

القسم الخامس: حول علم الحديث ومناهج المحدثين. 

القسم السادس: حول أحاديث بعينهاء بادعاء معارضتها 
للعقل أو الحس أو القرآن أو العلم الحديث أو لأحاديث 
اکر 

الباب الثاني : شبهات حول منهجية فهم النص الشرعي . 

الباب الثالث: شبهات حول الصحابة. 

الباب الرابع : شبهات حول الإجماع. 

الباب الخامس: شبهات حول الحدود الشرعية. 


۹٤ 


مناقشة أبرز الشبهات المعاصرة التي ينيرها 
الملحدون واللادينيون ومنڪرو السَنّةَ 


سأسير في ذكر الشبهات ونفَضها على الترتيب السابق 
عرضه في الخارطة الإجمالية» وقد تقدم أنها تعود إلى 
غین : 

- شبهات بُراد بها [لط غ أعل لادم 

- شبات يراد بها ل562 غ515© 5:2422 

فأما النوع الأول فيتفرع إلى أبواب سَبَىَ ذكرها» وأول 
علد الابراتة القات حورل الأيماة بو جرة اله سات 
وكمال أفعاله» وقبل الإجابة عن الإشكالات فى هذا الباب 
سأذكر أصلين يُرجَّع إليهما ليكونا منطلقين للإجابة عن 
اترات« GEES)‏ 

والشاني: أصلٌ ني باب (£2555[¥ ]07€[ 
سبحانه . 

۹° 


الأصل الأول: أدلة وجود الله سبحانه : 


أولاً: دليل الفطرة: 
تدل الفطرة البشرية على وجود الخالق 4 من ثلاث 
جهات : 
الجهة الأولى: أن هناك ا67 رة ارو رة حاصلة 
لكل البشر» لم يتعلموها في مدرسة» ولم يتلقوها في جامعة» 
وإنما ولدت معهم» وغرزت في عقولهم؛ كمعرفة أن الحادث 
بو لمن ماكو ران الج اضر من الكا هة وك 
المعارف يستدل بها على وجود الله سبحانه من طريقين : 
الطريق الأولى: من جهة النظر والاستدلال» وذلك بأن 
يُنظر في الكون والإنسان والمخلوقات. فيعلم بأنها حادثة» 
ثم نستدل بالمعرفة الفطرية القائلة بأن لكل حادث محدث 
على أن للكون والمخلوقات محدثا خالقا وهو الله ل 
الطريق الثانية: أن مُجرّد وجود هذه الغرائز المعرفية 
الط ية بال على آ6 عاد من انها فى نت الإشسان: 
لآنها لم تحصل عن اكتساب ولا عن تعلم» وهذا دليل على 
وجود الخالق يل 
الجهة الثانية من دلالة الفطرة: اضرورة الاقتقار 
والتعبد» أو الاعتراف النفسي الضروري بالحاجة إلى الخالق 


ا 


۹٦ 


إذ إن في فطرة الإنسان افتقار ذاتي إلى قوة غيبية كاملة 
غنيّة يرجو منها الإنسان النفع» ويستدفع بها الضرء ويتذلل 
لها» وخاصّة عند الشدائد؛ ولذلك تجد أن الأمم كلها من 
قديم الزمان وفي مختلف البلدان لها أماكن للعبادة» حتى 
فيدوا الشسس والكزاكب والنار والأخجار ملتمسي بذلاك 
جلب النفع ودفع الضرّء وما ذلك إلا لافتقار الإنسان بطبيعته 
إلى الإله الذي يملا تطلعات روحه وحاجاته؛ غير أن البيئة 
التي بتشا فا الانسان قد تساعم قى تشويش الفابة 
الصحيحة» فبدل أن يتوجه للإله الحق» يتوجه إلى آلهة باطلة 
يُعلّم بالعقل قبل الشرع بُطلانهاء ولذلك فإِنٌ الرسل حين 
بعثوا إلى أقوامهم لم يكن محور رسالتهم إثبات وجود 
الخالق؛ لأن الآمم كانت تقر بذلك في الجملة» وإن كان 
بعض الناس قد يحتاج إلى تذكير بهذه الحقيقة الفطرية» وإنما 
کان ور رسالتهم : الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادةء 
رالتخلصض سن عاف كل ما سرا الكت تج اسلرت 
خطاب الرسل غد الحديك عن هذه الحقيقة الفطرية تذكيرنًا 
لا تأسيسياًء كأنه يُحيي الفطرة في النفوس» أو يوقظهاء لا 
آله يها او مهاد فا هلا قل اله عال: وات 
ل ان آله قف قاطر السملوت اار4 ؟ ! 4 
فهذا اسلوب من يُذگر لا من يؤسس معن کان مجهولاً. 

ومع أن طوائف من التاس تنكر هذه الحاجة الفطرية إلا 

۹۷ 


أنها مركوزة في النفوس بلا ريب» وإنكارها إنما هو بسبب 
الجخود والكبر» أو بسبب فساد الفطرة وتخبرها بمؤثرات 
خارجية» قال الله سبحانه: قاقر وُه لن حيِيفا فطرَت أله 
الى فطر الاس علا [الروم [۳١‏ وقال الثبي ی : «کل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه»'. 

وقد قال ابن تة رمه اك تعالي: إن الأقرار 
والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس» وإن 
کان بعض الناس قد یحصل له ما یفسد فطرته حتی يحتاج 
إلى نظر تحصل له به المعرفة انتهى. 

وقد يقول قائل: وهل يمكن أن تفسد الفظر؟ ما الدليل 
على ذلك من الواقع المشاهد؟ 

والجوابٌ عن ذلك: أنه يوجد في الواقع أناسٌ أنكروا 
المبادئ العقلية الأوليةء وآمنوا بالحس - وحده -» حتى وقعوا 
فيما يثير ضحك الأطفال قبل الكبار» فمثلاً: تسأآل أحدهم 
عن عمارة تتكون من عشرين طابقا وفي کل طابق عشر 
نوافذ» فما نسبة النافذة الواحدة إلى مجموع العمارة؛ هل هي 
صخر منها أو أکبر؟ فیکون جوابه بأنه لا یعرف حتی یری 


العمارة بالحس (البصر) ثم يحكم! 


)۲( مچھن الفتاوى ۸44/۱0(. 


۹۸ 


فبالقياس على مَنْ تشوّهت عنده المعارف العقلية الأولية 
بسبب شبهات أو شكوك أفسدت بديهته» نستدل على إمكانية 
تشوّه الفطرة الداعية إلى وجود الخالق سبحانه؛ إذ إن 
المعارف العقلية البديهية هي مر فطري أيضاًء بل إن تصور 
فساد الفطرة في باب الاعتراف بوجود الله أظهر من تصوره 
في باب المعارف العقلية الأوليّة؛ لكثرة الشبهات في الأول 
دون الثاني . 


الجهة الثالثة: الغرائز والأخلاق» وذلك أننا نرى في 
الإنسان والحيوان غرائز فطرية غير مكتسبة من المجتمع ولا 
من البيغة» وإنما هي مما أودع فيه بخير كسب منه» فأنت 
تشاهد بعض الحيوانات عند ولادتها تتجه مباشرة إلى الضرع 
باحثة عن اللبن» من غير آن تکون الم هي التي توجهها 
إليه» وأنت ترى الرضيع إذا ألقمته أمه ثديها عرف كيف 
يمصه ويستخرج الطعام منه» وكذلك غريزة ميل الجنسين 
أحدهما إلى الآخرء وغريزة النكاح» وحب الولد» وغير ذلك 
من الخرائر الكثيرة جدا. 

وبالمناسبة فإن للمفكر المعروف عبد الوهاب المسيري 
كلما لظفا ف الآمرر الس جه حول هن النظرة المادة 
للحياة» e‏ ار ین ی را الشديد بابنتها 
ا ل ل و 

۹۹ 


یال وا 

ومن الغرائز التي أودعت في الإنسان: القيم الأخلاقية 
الفاضلة كاستحسان الصدق» والعدل» واستبشاع الظلم والقتل 
وتعذيب الأطفال» ونحو ذلك. 

إه وجود الخير فى فس الانمان لإ بمكن آن بهم في 
دائرة العبثية والعشوائية» وإنّما يتم فهمه باتساق وانتظام تحت 
مظلّة الإيمان بوجود الخالق المُدبّر ل 
وآلهمها فجورها وتقواها. 


ثانياً: دليل إيجاد المُحدّثات وخَلّقها: 
وهذا الدليل متوجه إلى الأشياء الحادثة» فكل ما هو 
حادث فإن العقل يدعو ضرورة إلى الببحث عمَن أحدثه» وهو 
قائم على الترتيب التالي : 
| - الكون حادث» والمخلرقات حادثة ®8 ا0 ام 
قان . 
۲ - وکل حادث فلا بد له ن 9 
لار تات ا حال الها د ان 
(1) ذكر ذلك في مقابلة مع جاسم المطوع في برنامج (حديث الذكريات) وهو 
مرفوع على الشبكة. 


0 


وهذا المبداً - أعنى : لکل حادث مُحدِث - يعترف به كل 
ار اا ا کے می اا ت و 
آننا نبحث عن الفاعل خلف کل حَدَث لم يکن موجودا» وتری 
الأطباء يبحثون عن أسباب فشو الأمراض التي لم تكن فاشية» 
ويفنون أعمارهم في البحوث والدراسات اعترافاً بالمبدا العقلي 
الذي يقول بالسببية» وترى علماء النفس والاجتماع يبحثون عن 
آسباب خدوت المشاكل النفسية والاجتماعية» بل وترى 
الرضيع في مهده يلتفت حين يسمع الصوت باحثاً عن مصدره» 
قال ابن تيمية كه: «من المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد 
عدمه لا بد له من محدث» وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة 
حتى للصبيان؛ فإن الصبيّ لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره 
لقال: من ضربني؟ فلو قيل له: لم يضربْك أحد» لم يقبل عقله 
ا کرت الف حاتت من غر موتا اي 

ولذلك كله؛ فإن الإنسان المتوائم مع فطرته» لا يحتاج 
في الاستدلال على وجود الخالق سبحانه إلى أكثر من النظر 
حلوت الكرن رالار قات لرل الضرررة العفلة عد 
ذلك إكمال الاستدلال والاعتراف بوجود الخالق. 


AR 2S ر‎ 7 E 2 . ٹر لا‎ 
.]۳١ ![الطور:‎ 4€ 


.)١٠٥/٥( الفتاوی‎ )۱( 


وقال: اوا پڌڪر لانن أن حلفت ِن بل وک بك 
َا (©4؟ e‏ 

وأما إثبات حدوث الكون فلم يعد أمراً تكتنفه 
الصعوبة؛ إذ لا يكاد يوجد في الأوساط العلمية اليوم من 
بقرل بان الكرة آزلى قدي ولاك ل جد عاما 
الملحدين ينكرون حدوث الكون في سياق إنكارهم 
لوجود الله ل وإنما يجنحون إلى تفسير نشأة الكون 
وحدوثه خارج الإطار الديني الغيبيّ . 

وليس هذا مجال تفصيل الآدلة العلمية على حدوث 
الكون» ويمكن أن تراجع في أي مرجع علمي تحت 
موضوع: توسع الكون أو تمدده» وكذلك تحت موضوع 
القانون الثاني للديناميكا الحرارية. 


ثالذاً: دليل الإتقان: 

بعد آن اسعدل العقل على وجرة الخالق سبحانه 
بحدوث المخلوقات› فإن هاهنا دليلاً أخر يريد الأهر 
جلاء» ويقطع كل ريب» ويذهب كل شك ألا وهو أن تلك 
المخلوقات الحادثة لم يكن الشأن فيها مجر الحدوث» وإنما 
هي - مع ذلك - قد ظهرت بأتقن صورة وأحسن صنع» بل إن 
الإتقان الذي فيها معجرٌ لكل القدرات البشرية بحيث لا يمكن 
محاكاته ولا ممائلته» وهنا يصرخ العقل بأن هذا الإتقان 
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والإحكام لا يمكن أن نجه الصدفه» ولا أن تْدِعَه 
العشوائية» وإنما قَوَة الله العليم الحكيم القدير» سبحانه. 

وصور الإتقان والإحكام في المخلوقات تضيق عن 
بيانها الموسوعات الكبرى» بل لا يمكن أن تحصّر» وكلما 
ازا اسان فا واا فى القسء وا ران وال ر 
ا ا ا ع بأن هذا الإتقان لا يصدر عن 
فشوافة ا21 


ولذلك؛ فإن من أعظم وسائل زيادة اليقين بوجود الله 
سبحانه : التأمل في المخلوقات» والنظر في علامات إتقانهاء 
ودلائل إحكام صُنعهاء وقد آتاحت البرامج ا 
ب و ااك الك الا ا 
تتحدث عن وظائف الأعضاء» وتركيب الخلية» SS‏ 
الوراتةة ونو ذلك كلها شاعدة بان هله المخلرقات غل 
درجة E‏ قال E‏ سبحانه: 
ریهز dT a‏ اش سح بش ف ا 
ی 4 [فصلت: »]٥‏ وقال: #وفي لاض ابت وتيت ر وف 


اشک اا و 4O‏ [الذاريات + ۴١‏ ١؟]:‏ 
رابعاً: دليل العناية: 
ف ذكرنا دليل الإيجاد ثم دليل الإتقان» نجد دليل 
العا رادا على .ديك الالء مو كا فل رورة وجوة 
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الخالق الحكيم العليم الرحيم سبحانه وبحمده» وهذا الدليل 
وان کان داغلا فى باب الاتقان فى الجملةء إلا آنه تحن 
أن يفرَد؛ لأنه يتناول العلاقة ن لمان المتقن صنعه» 
وبين المخلوقات المُحكم حَلمّهاء فريادة على كون 
البخار تات مه حك فلك ق ها رة افك 
مها الاسان وق بها ااه مالاا وال 
لک دا رض رالا الفا اانا 
إا عا رة 9 عاب با من ت ارف الا 
له فی بطن آمه» وبعد ولادته بتکوین الغذاء فى صدر أمه» 
وسين قلها عليه ثم سكير العاات رالراتات لدبا 
يناسب حاجته» وتهيئة الأرض ليسير في فجاجها ومناكبهاء 
وتسخير البحر ليركبه» وإيداع المعادن في باطنها مع إمكان 
استخراجها للاستفادة منهاء وموافقة الشمس والقمر والليل 
والنهار لمصالح الإنسان وحاجاته» وكذلك منحه القدرة 
العقلية التي يفهم بها الكون» ويعمر بها الأرض! وصور 
العتاية كبر من ذلك بكثير» تدرك بالمعرفة والتامل: 


الأصل الثاني: مقدمة مهمة في التعامل مع السؤالات 
لضاف بالكة رالداك اللي 
إن معرفة الجواب عن الأسئلة المتعلقة بكمال الله 
وعدله» والحكمة من أفعاله لا يستقيم تمام الاستقامة إلا بعد 
٤‏ 


9 رسأذكرها مرتبة: 

ول الإيمان التام بوجوده 4 
ادلا على 3اك 

##8: الإيمان بكماله في ذاته وفي أفعاله» وهذا مبنن 
على ما نشاهد من الإحكام والإتقان في المخلوقات 
فإننا نعرف من خلال صورة يصنعها الرسّام أنه محترف ماهر 
او ملو عر من 

هط : الإقرار بأن المخلوق محدود القدرة والعلم 
والحكمة» وأن الخالق مطلق العلم والقدرة والحكمة؛ 
نرى الآخر يأتي فيُصحُّح ما كان يظنه الأول الصوابَ 
المطلق› ويهدم ما بنی » ويبني ما هدم » وتاتي نظرية فتنقض 
ما كان يعتَقّد أنه حقيقة قبل ذلك» وكل هذا بسبب عجز 
الإنسان ومحدودية علمه وقدرته» وأما الخالق فإنه أبدع ما 
عجز البشر عن فعلهء وقضى ما لا يستطيع البشر كلهم رده» 
وما من ذرة في هذا الكون في الجزء المنظور منه وغير 
المنظور إلا وهو يدبرهاء في نفس الوقت الذي يسمع فيه 
الدعاء ويجيبه» وينصر فيه مظلوماًء ويُهلك ظالماًء ويقسم 


1.0 


ل وقد تقدم دکز شىء 


راء ویرئى الملك مو باب واه غين ياء فافعال 
IEE‏ 
المحدود؛ فاعتراض المخلوق على الخالق مبنيٍ على أساس 
هش. 

اذا کان عجر الانسان فى اراك عا علق بالخارقات 
فاا خن باب آرلے عد :دا مق الان 2 
لا نحيط علماً بذات الله 4 ولا بصفاته» ولم نعرف عنه 
سبحانه إلا ما أطلعَنا عليه. 


رابعاً: الإیمان باه سبحانه آرسل رسلا وأوحى إليهم 
ما يعرف الاس به خالقهم ومراده من خاقه إياهم» وأيدهم 
بما يبين صدقهم› من كمال الخلاق. وصدق اللهجة» 
واستقامة الخال» والبعك عن مواطن الشكء وفحال الرية 
إضافة إلى الآيات التي أعطاهم إياها لتكون دليلاً آخر على 
نبوتهم وصدفهم . 

وإذا ثبت ذلك؛ فإنه لا أحد أعلم بإجابة هذه الآسئلة 
المتعلقة بالحكمة من أفعال الله من الله نفسه» وهو قد بيّنها فى 
كتابه الذي آنزله هدى للناس ونوراًء فطريق المعرفة الصحيحة 
ف هدا الاب هو المضدر الاه لا المجدوده اليشة: 


فإدراك الحقائق السابقة جميعهاء يجعل إيماتنا وتسليمنا 
بما جاء في القرآن والستة مما لم نعرف حكمته من أفعال الله 
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موقفاً عقلياً صحيحاً؛ ولا يكون التسليم - حينئلٍ - هروباً من 
الحقيقة» ولكنْ مبنياً على البرهان العقلي . 

وات مال اق عن الراق ن فا من الي 
السابق : 

وهو أننا إذا رأينا هاتف جوال» صنعته شركة معروفة 
بالإتقان في صناعتها؛ ک(آبل) أو (سامسونج)» ثم وجدنا فيه 
قطعة لم نعرف فائدتهاء فلن نقول إنها عديمة الفائدة» بل 
سنبحث عن سبب لوجود هذه القطعة» لمعرفتنا المسبقة - من 
خلال منتجات الشركة - بأآنها لن تصنع شيا عبثيًاً لا فائدة 
منه؛ وكذلك هذا ا المبني على نظام متقن » وهذه 
المخلرقات التي أخسن حلفهاء وبنيت على تظام لا يترم 
شيء من أنظمة الهواتف ولا غيرها مقامه» والتي تد على 
أن صانعها هو الكامل فى علمه وقدرته وحكمته» فهل من 
ا ا ال ا 
الكون بأآنه عديم الفائدة أو لا حكمة من وجوده؟! لا شك 
أن ذلك مما يأباه العقل السليم» والقياس الصحيح. 

وبعد هاتين المقدمتين - في وجود الله » وفي كماله - 
ا ر اا چول اب جرد اا 
سبحانه وحول باب الحكمة من أفعاله على ضوئهما» ومن 
الخطاأً أن نتعامل مع سؤال متعلق بحكمة الله بعيداً عن 
اللأصول السابقة. 
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النوع الأول 
شبهات حول أصل الإسلام 


الباب الأول 


شبهات حول وجود الله 
والحكمة من أفعاله سبحانه 


القسم الأول : شبهات حول وجوده - جل شأنه -: 

وسنتناول في هذا القسم ربع شبهات بالعرض والرد: 
الارلى 59 

كيرا ما بعترض العاحدرن على آذلة و جود الله سبضانة 
بسؤال: من خلق الله؟ وهذا السؤال باطل في ذاته» غير صحيح› 
فإنه مماثل لقولك: هل مدة حمل الرجل كالمرأة - تسعة أشهر _؟ 
وما وزن درجة الحرارة؟ ونحو ذلك من الأسئلة المغلوطة. 

فإنه سؤال عن الخالق بما لا يُمكن» وهو أن يكون 
کار + فالخاای کال ۷ کون سوق سے ال عه بین 
خلقه؟ 
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كما آن من الإاشکالات فی السوال گونه منیا على 
الفمرة بين الغالق والمخلرن» وغلى السرة ين اعدو رك 
حادث له محدث) وبين قول البعض : (کل موجود فله موجد) 
وكلا التسويتين خطأاً . 

ثم إن من دلائل بطلان هذا السؤال آنه يستلزم آلا 
يكون الكون موجوداً أصلاً؛ فإن من المعلوم أن سؤال (من 
حلق.الخالق؟) ليس بآولى من سوال (من علق خالق 
الخالق؟) ولا (من خلق خالق خالق الخالق؟) وهلمّ جرّاء 
وبهذه الطريقة فلن يكون لهذا الكون وجوذ؛ لأآنه إذا كان 
وجرد الكالق هاا الكرن ماقا على وجرد العالق الى 
قبله» والذي قبله معلق وجوده على الذي قبله» وهكذا إلى ما 
لا نهاية؛ للزم أنه لن يوجد الخالق الذي خلق هذا الكون؛ 
لآ ل وجد خالنق اول تق عند السلسلة ويبضدر سه 
الخلق الآول؛ فالسلسلة مستمرة إلى ما لا نهاية» وبالتالي لن 
يوجد الكون إلا إذا كان هناك مصدر أول لا بداية ف 

وهنا تظهر عظمة القرآن» ونعمة الله علينا ببعثة 
محمد ل فقد جاء في القرآن من أسماء الله الست : 
الأول كما في سورة الحديد [الآية: ‘r‏ وجاء في صحيح 
مسلم في دعاء النبي ئي أنه قال : «اللهْمّ آنت الأول فليس 
قبلك شيء»» وهذا كله يبين حكمة العلاج النبوي الوارد 


.(TVI) (1) 


في الحديث الصحيح : «يأتي الشيطان أحدكم» فيقول: من 
خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا 
بلغه فليستعد بال ولينتها ؛ فهذا الحديث يبين أن السؤال 
في ذاته غلط» ولن يوصل التفكير فيه إلى نتيجة إيجابية إلا 
رجو إلى افا م ا ت ان ال من م اة 
سا 

ال آنه ما رنج اله تال : 

«فإذا وصل العبد إلى غاية الغايات ونهاية النهايات 
N TT‏ 
ينتهي؛ فأمر النبي بي العبد أن ينتهي مع استجارته بالله من 
وسواس التسلسل» كما يؤمر كل من حصل نهاية المطلوب» 
وغاية المراد أن ينتهي» انتهى . 

وأما قاعدة (كل موجود فله موجد) فهي غير صحيحة» 
وإنما الصواب فيها أن لكل حادت محاثل وهذا الكون قد 


ثبت حدوثه» فلا بد له من مځډث . 


الثاني 0 O‏ 
ينشر بعض الملحدين دعوی لا دلیل عليها» بل الدليل 
بقضها يما آلا وهي أن اقرا الد التي بس 

(1) صحيح البخاري .)۳۲۷١(‏ 
(۳) درئ تعارض العقل والنقل (۳/ .)١٠١ ۳۱٤‏ 
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علا الزن تخا عن الفرل بوجود خالق له» فالکون أنشاً 
سه شه عل ود هل القرات: 

وهذا الكلام فيه مغالطة وتجاوز لحقيقة مهمة» ألا وهي 
أن القوانين واصفة ومفسّرة لا خالقة ومنشئة؛ فهل يُمكن أن 
نقول: بما أن المعاملات المالية لها قوانين حسابية؛ فإن هذه 
القوانين يمكنها إنشاء محل تجاري؟ 

وهل يمكن لقوانين الميكانيكا أن تصنع سيارة؟ أم أنها 
تحتاج إلى صانع يطبق هذه القوانين . 

وهل قانون الجاذبية يخلق أم يُفْسّر؟ 

إن وجود قانون يفسر ظاهرة معينة لا يلغي وجود سبب 
لنشأتها» فمعرفتنا بالقوانين التي تعمل الطائرة وتطير وتهبط 
على وفقهاء لا يلغي وجود صانع لهاء وهكذا بالنسبة للكون 
سواہ 

وأمرٌ آخر؛ وهو أن في هذه الدعوى تجاوزاً لسؤال 
عقلي ضروري» آلا وهو: من الذي سن هذه القوانين؟ ومن 


الثالثة: نظرية التطور الدارويني: 

لا يسعني في هذا المقام المختصر أن أناقش بشكل 

مفصّل نظريّة تربعت على عرش الجدل الديني/ العلمي» والتي 

هي (من آهمّ الحجج التي يستند إليها الملاحدة لتفسير تنوع 
1۱۱ 


اا اوو ا ا د ا 
ذكر أنتوني فلو - الملحد الآشهر في نهايات القرن العشرين› 
الى ختم خاته با اغراف وجوه الكالق 

فقد صارت هذه النظرية عند البعض عقيدة لا تقبل 
الاق ول الال اضات ال رها الغفسير ااطبي 
«الوحيد» لنشأة الكائنات الحية فى مقابل الإيمان ا 
ا مارت ار ال ای د 
التفسير المادي - إلى مزيد من التشبّث بهاء وإلى المبالغة في 
الاعتماد عليها وتعظيمها. 

لقد أذى الصراع في القرون المتآخرة بين كثير من رموز 
العلم الطشى زين الدين الكسى الحرف» إلى آن بتار 
كل من الطرفين برؤية تختلف عن الآخر» وبمنهج تفسيري 
للمرجودات تجا فة علماء الطيعة إلى استحاة التقسر رات 
الغيبية عكس الرؤية الكنسية» وهذا ما يجعل القول بحيادية 
المجتمع العلمي الطبيعي غير دقيق . 

إن هذه النظرية لم تصل إلى حدَ الحقيقة العلميّة» 
إضافة إلى أن أدلتها تتفاوت قوة وضعفا بحسب نوع التطور 
المستَدَل عليه» فأدلة التطور داخل النوع نفسه أقوى من أدلة 
التطور بين الأنواع. 


.)٦٦ص( رحلة عقل» عمرو شریف‎ )١( 
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إن نقد نظرية التطور لم ينطلق من دائرة الدين - فقط _؛ 
فإن من العلماء التجريبيين من انتقدها وأبرز ثغرات كبيرة 
فيهاء وبينوا كثيراً من التحديات والإشكالات التي تواجههاء 
منهم د. مايكل بيهي أستاذ العلوم البيولوجية بجامعة ليهاي 
ف اء والقم اب ت لك وغو الوق ارون 
الأسود» وقد أحدث ضجة فى الأوساط الفكرية» وانطلق فيه 
من عبارة دارون نفسه في كتابه أصل الأنواع: «إذا كان من 
الممكن إثبات وجود آي عضو معقد لا يرجح آنه قد تشكل 
قن طريق العديد مئ التعديلات الحعاقة والطففة سروف 
تنهار نظریتي تماما ؛ فشرح د. مایکل بهي في کتابه تعقید 
الخلية الرهيب» وهو ما يتفق مع كلام دارون المذكور. وقد 
قام مركز براهين بترجمة الكتاب» وطبع في مركز تكوين في 


. صفحة‎ a0 


وهناك كتب أخرى لعلماء غربيين انطلقوا في نقدهم 
للنظرية من منظور علمي» منها: كتاب أيقونات التطور 
للدکتور جوناثان ویلز» وقد صَدَّر باحثو مركز براهين 
ترجمتهم لهذا الكتاب بقولهم: «الرسالة الأساسية لكتاب 
(أيقونات التطور) حول فكرتين جوهريتين؛ الأولى هي إبراز 
مقدرة خبراء العلم الطبيعي على توظيف العلم توظيفا 
(1) أصل الأنواع» طبعة هارفارد 189م. 
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أيديولوجِيَاً قمعيّاً سلطويًاً إقصائيًاً متى أرادوا ذلك أو شعروا 
بالحاجة إليه. وأما الفكرة الثانية فهي إبراز قابلية العلم 
الطبیعی نفسه لآن يتحول من خلال نظریاته وفرضیاته ومؤیدیه 
إلى ا ذات آقانيم واقوتاتة وفرؤيات وسرذبات: 
وا واا رات غا ا 

وكتاب آخر - أيضاً - وهو: العلم وأصل الإنسان» ألفه 
ثلاثة من العلماء هم (ان جوجر» ودوغلاس إکس» وکيسي 
لسکین) ئى ند التطرر الذارريتي» وكذلك الاب الم 
جداء وهو: تصميم الحياة» تأليف: د. ويليام ديمبسكي ود. 
جوناثان ویلز. 

وأحب التنبيه - أيضاً - إلى أن بعض الباحثين المسلمين 
المتضدين للطرح الإلجادي يتبون فكرة الترفيق بين نري 
التطور» وبين الإسلام؛ وذلك لاعتقادهم أن تطور الأنواع 
ثابت علميًاً: ولكنهم يخالفون الملحدين الداروينيين قى مبدا 
العشوائية (الانتخاب الطبيعي)ء فهؤلاء المسلمون يقولون 
بتطوّر مُوجه؛ آي : أن الله ئ4 هو الخالق لكل شيء» ولكن 
بسنّة التطور»ء وكما يقول بعضهم: من الذي يمنع الإله أن 
يخلق خلقه بطريق التطور؟ 

وهذا القدر من الطرح أكثر ما يظهر اصطدامه بالشرع 


.)١۳ص( أيقونات التطور. تكوين‎ )١( 


11٤ 


في موضوع خلق آدم ؛ فإن النصوص القرآنية واضحة 
الدلالة في أن الله خلقه حلقاً مباشراً بلا أب ولا أم؛ أي : 
e‏ 

قال الله 4: الت مل عینی عند آلو كمل ٤اد‏ 
کک من راپ نم قال e u‏ ۹]. 


رابعاً: فرضية الأكوان المتعددة: 

دار حوار بين ريتشارد داوكنز (رأس الملحدين في هذا 
العصر) مع ستيفن واينبرغ (من آشهر الفيزيائيين في العالم» 
وهو ملحد) حول فرضية الآكوان المتعددة» وكان دوكنز يؤمل 
اله كف غاب ل واا ك الا 

لفركر: آنا تلت راع ملاع اليرباء أن هباك رعا ما 
من التضبيط الدقيق» وقد حاولت أن أضع ثلاثة تفسيرات 
محل اعدا اله وقلت: آنه ليس رة والاكر: 
نظرية تعدد الآكوان» ونحن موجودون في أحد الأكوان. 

والتا لث :نة إلنك. 


واینبرع : وه» 5 
دوکنز: ربما بالخطاً 


(۱) وهو حوار مشهور» مرفوع على موقع يوتيوب بروابط كثيرة» منها هذا الرابط» 
وفيه جزء من اللقاء مترجماً https: //www.youtube.com/watch?v = deM1zfyOvOg‏ 


11° 


واينبرغ: تمنيت أنك لم تفعل 

دوكنز: هو ما أسميه الفيزيائي الجريء هو الذي يقول 
بأننا حالياً لا نفهم a I a u‏ 
ما سنفهم عندما يکون لدينا نظرية کل شيء» ولکن يبدو من 
غلال حدیفا اش سات تمتلك: 

وار أظن أن على أحدنا أن يستهين بالورطة 
التي نحن فيها وأننا في النهاية لن نستطيع أن نفسر العالم. 

هناك مجموعة من قوانين الطبيعة التي لن نستطيع فهمها 
بتحويلها إلى قوانين رياضية؛ لأننا يمكن أن نحصل على 
قوانين رياضية ولكنها لا تفسر العالم كما نعرفه. 

وسقے دافا مال ا ف ا ا کا سے ان 
رت و ی ا الچ وا 

دوكتز: الفكرة الأخيرة والتى يعطيها آغلب الفيرياتيين 
بعض الوقت كما أظن هي نظرية الأكوان المتعددة. 

واينبرغ: لم يضع أحد هذا في نظرية حقيقية» فهي 
ليست فقط بتخمين لان النظرية ستكون تخميناء ولكتا لا 
يوجد لدينا نظرية نستطيع أن نضع بها التخمين في قوانين 
رياضية» ولكنها احتمالية. 

درك و أن الالغاء ی چا بے ان علد 
E O‏ ا ا ا نقول: إن 
کوننا من ضمنها. 

۱۱١ 


واينبرغ: يجب أن يكون عددها على الأقل ٠١‏ مرفوعة 
للقوة ٠١‏ وإذا كان لديك فكرة عن الترددات فى المسافات 
القصيرة» فسيكون عددها على الأقل ٠١‏ مرفوعة للقوة 2 
وفي الحقيقة هذا شيء مزعج). 

ا 

وكما ترى فإن الملحد على استعداد لنسبة حدوث 
الكون إلى آي شيء إلا للخالق سبحانه» وقد كان واينبرج في 
غنى عن هذا الحساب المزعج بإيمانه بالله سبحانه. 
اسم الاني : لجات 0ك انا جل عا 

وهذا الباب هو من أكثر الأبواب أسئلةء ومن أبرز ما 
يندرج تحته أربعة أسئلة : 

ا ا ا 

۲ لماذا يوج الشر في العالہ؟ 

۳ مادا تقاغر إجابة الدقاع أو ا شق 

ا ك الج نالعال الاي وين القغاء والقدر 
وكتابة أعمال العباد؟ 

وقد تقدم في التأصيل لباب الحكمة من أفعال الله أنه 
باب ل قم ال با ياه المسين بعد من الاوز 
بينتها هنالك فلتراجّع للأهميّة؛ فالإجابة مبنية على تلك 
الاصول: 


11۷ 


السؤال الأول: اذا #خاقة ١ا‏ اخانة» 
ولماذا آمرنا بالعبادة وهو غني عنا؟ 


مد الات الاب تا ص ها ئى باب الحكة من 
أفعال الله» فإننا ننظر إلى كتاب الله لنعرف مراده من خلقه 
ناء فة الجابة انو قد غا ان اة اة ا 
عبادتء ولبلا اا اخس عملا فغيت ‏ المجس اقب 
العاصي . 
رفا يسال اليحضن او عض افلا ولاف رادان 
تكون الغاية من خلقنا أن نعبده؟ 
ولو اجا عن هلا الساال قفاغا :لان هلا قفصي 
أسمائه وصفاته من المغفرة والرحمة والعزة والجبروت» فإن 
السائل بوعل فی السؤال آکثر فقول ولماذا آراد أن تظهر 
مقتضیات اف ل خلقه؟ إلى آخر هذه الأسئلة التي حسبنا 
في الجواب عنها أن نقول: ([ آ37 3لك4 وهو أحكم 
الحاكمين› وهو يعلم ما ل نعلم» وهو رب کل شيء. 
فسؤالنا عن الحكمة من أفعال الله يقف عند جوابه سبحانه 
بيات ولیس لا أن جاوز ذلك إلى سوالة عن سيت إرادكة 
1۱۸ 


اكه فان أله ل مال عا ل وحن سال 

ولنتأمّل هذه الآيات من سورة الأنبياء» فهى تبيّن وجود 
او و الت ر ا د وتظهر استغناء الله 
Ee aa‏ 


5 ٣ قران ا ر رھ ھی ر کور > چ‎ ak 
انه وما سافنا السباه والاض وما ا لحت ل لو ارا ان‎ 


2 ر د 


E‏ و 2 چ r‏ و3 7ار 
شښذ هوا لاخذنه من لدتا إن ڪا فعلين () بل نقزِف بالم 
N‏ ا و 2 وو I E l4 {Bo er‏ 
عى اطي دمع لذا هو راق ولم لويل ما يم © و 

کے کا ر 


ت aT‏ ج و . رو 2 > 7 ر 
من ي السّملوتِ والارض ومن عند لا سک رون عن عبادتوے ولا 


3 


>A 2‏ 2 ص ر ES 747 ur‏ َ ورل 2 >3 
لفسدتا فسبحن ال رب العش عم ضفن © لا يسل عا بعل 
رود وور eS‏ 8 

ع کک و 
وهم سثلوت @4 [اية: .]۲٣۳ ١۱١‏ 


RN 73 >‏ کد و م ر کہ حوور 2 چ > می وہہ 
يستحيرون لل) سبحون الل والہار لا يفرون ا 2 خض ذوا 
2 ا 4> RR <I,‏ | ت ر و 
ءالهة من الارّض هھ یسروں کان فما اة إلا الله 


۱۱۹ 


السؤال الثاني: لماذا توجد الشرور في العالم؟ 


أف الل سكل المرضرة بها السزال هر عله 
قدرتهم على الجمع بين وجود الشر وبين كون الله تبارك 
وتعالى رحيماء ولا يذكرون في هذا السياق من صفات الله 
إلا الرحمة» O NT‏ 
ا ال وا 

وهذا السؤال كثر فيه النقاش من الناحية الفلسفية 
وال فة عل جداسرا وكرت خد الجرثة وسادكر 
قواعد مختصرة يمكن أن يُفْهّم موضوع الشر على ضوئهاء 
ول ذلك ارج بالسال الللهدء فقرل له 

حین کفرت بالله سبحانه هل انتهى الشر من العالم؟! 
هل توقفت المذابح؟ هل خملت الفياضانات وحَبّت البراكين 
E‏ 

ثم» أخبرنا عن أولئك الطغاة المجرمين القتلة» الذين 
سفكرا دماء آلاف آو ملايين البشر> هل سبُعاقبون بعد 
موتهم؟ وهل ستؤخذ حقوق المظلومين منهم؟ 

إن المشكلة الحقيقية - في سؤال الشر - تواجه الملحد 

۲۰ 


واللادينى اللّذين ينكران الدار الآخرة» لا المؤمن الذي يعتقد 
اجره والكاب ركراب 

فإن المؤمن ينطلق في رؤيته لموضوع الشر من قواعد 
متماسكة» ورؤية بنائية محكمة» وليس من مجرد العاطفة 
الخالية من الدليل» وتتمثل فيما يلى: 

أو جعل اله 3# لاإنسان(إرادة حرة|يختار فيها بين 
الخر والكر> وها متف العول حي اي الاسان 
على هذه الإرادة» ثم حين يختار هو بالإرادة التي آعطیت 
هه أن بل ويك الماع فالقر انا نسب الى هاا 
المختار وليس إلى الله جل 

«كه: لا يمكن أن نفهم الحكمة من وجود الشر إلا إِذا 
N RD. i:‏ اشر 
الذي نراه فيهاء من مصائب وأمراض وكوارث» داخل في 
جملة هذا الوصف العام الذي آراد الله تكون الدنيا عليه» 
فالذي يبحث في هذه الدنيا عن الجزاء والثواب والعقاب» ثم 
يتهم الله 4# إن لم يجد هذه الأشياء» نقول له: آنت لم 
تفهم مراد الله من هذه الدار. 

هف : من السنن الثابتة التي جعلها الله سبحانه: سّة 
N‏ ولن تجد لسْنَّة الله تبديلاً وهي متفقة مع معنى 
الحكمة في صفات الله ؛ فهذه الابتلاءات هي التي يخرج منها 
المؤمن كالذهب الخالص بعد فتنته بالنار» وهي التي ترجع 

۲۱ 


كثيراً من الناس إلى ربهم» وهي التي تنقيهم من الذنوب» 
وهی الى کرت سما اجا لكر من الار: 

رابعاً: هناك وجوه من الحكمة في ما نراه شرا قد 
تسين لا من الطرة الا ول 

مثال ذلك: عندما a‏ 
لموسى #4 الحكمة من ذلك فقال مستنكرا «وأخرفبًا لْعْرقَ 
أَهَكَها؟ [الكهف: ١۷]ء‏ ثم تبين له أن ذلك هو الخير حين 
غلم السبب> وهو آنها كائت لمساكين يغملون في البحر» 
وآن الملك الظالم في ذلك الوقث كان يخثصب السفن 
الصالحة؛ فأراد الخُضر أن يعيبها عيبا يسيراً وتبقى مع 
اا تكون صالحة فتذهب للملك الظالم. 

وهكذا في واقع حیاتناء تمر بنا أشياء كنا حريصين 
على حصولها؛ ظانين أنها غاية السعادة والهناء» ثم لما 
وقعت» استبان لنا غير ذلك» وتمنينا أن لم تقع» فكم من 
إنسان كان يرجو الولد» فلما رُزقه صار سبب تعبه ونصبه 
وشقائه في هذه الدنیاء حتی صار یتمنی أن لو کان عقيماً؛ 
فليست تقديراتنا الأولية للخير والشر تقديرات حشقية مطافة: 

وال 8# لا بخلق شرا محضاًء uy‏ 
الرآي قد نلمح فيه الخير إن تلمسناه من کل جوانبه» ولکن 
لیس بالط ان کن مھود کے هله الحاة فد بكرن 
ا ا هو ا ی الار اا 


السؤال الثالث: قاذ لالجب انه تعاء بعتن الناسن؟ 


أو آل سات ر رلا ي ون ولا لى 
فالذي RT O‏ 
الإجابة؟ 

اتا ا سجاه جاب لاء كر مر اااس و بها 
آمر نشاهده في أنفسنا وفي من حولناء» فالسؤال الصحيح هو: 
ا الفان الى آرت لا جل الإجابة عي وها بدعى إلى 
مراجعة النفس والبحث في مكامن الخطاً وإصلاح الحال» 
ومضاعفة الجهد بالتقرب إلى الله» ونطمئن بأن ما يدبره الله 
خر مھا تر ل اا . 

اكا لا آذ فل فط جل علي رورو ورد 
لحان ل اك ع كال اوغا ت ار 
عند البعض تلك القضية المشكلة التي هي عدم إجابة الدعاء 
مع تلك الأآدلة القاهرة» فالضرورة العقلية تستوجب على 
العقلاء أن يقدموا الأقوى» وأن يحملوا المشكل ويفهموه بناء 
على الواضح» وهذه قضية بديهية وجودية مستقرة . 
)١(‏ هذه النقطة مستفادة من جواب للشيخ الصَدِيق: سلطان العميري . 


۲۳ 


رابعاً: تَلمُْس جوانب الحكمة في تأخير الإجابة؛ فإن 
محدودية علم الإنسان تؤدي إلى محدودية رؤاه وأمانيه» وكم 
من دعاء منعنا إجابته» ثم استبان لنا وجه الخير في ذلك. 

خامساً: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 
«والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه» لا 
بحده فقط» فمتى كان السلاح سلاحاً تاماً لا آفة به 
والساعد ساعد قوي»› والمانع مفقود» حصلت به النكاية 
العلو وش تحاف وراد مر هلو اوت حاف العاف ا 
انتهی . 

سادساً: يجب استعراض سار التصوص في الباب 
وعدم الاجتزاءء فالذي قال: «أدعُوف أسْتَجبَ لك هو الذي 
قال: ولوك فمن يريد ب(الدعاء) إنهاء سَنَّة ال(ابتلاء) 
لخر پكون قك أخد نص ورك اخرء کذلك فاته قل جاء فی 
الحديث الصحيح (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» فهذا نص 
يبين أمراً مهما في شرط الإجابة ألا وهو عدم الاستعجال. 

وأما إنكار الملحدين لوجود الله له » متعلقين بدعوى 
عدم إجابة الدعاءء فإننا نقول لهم ےک 
لا يجيب الدعاء - سبحانه ؛ فإن ذلك لا يستلزم عدم 


.)۲١٣ص( الداء والدواء‎ )١( 


۲۶٤ 


السؤال الرابع: (كبه إنجمح إجين إالقضاء إوالعد 
وبين تعذيب الڪافر على ڪفره؟ 


أا ايا اققا والقلر من الا رات الك عا اسع 
التي يعرف الصواب فيها من الشرع نفسه» ويشارك العقل في 
هذا UNL aC‏ 
فيما يتخذ من قرارات في سائر أمور حياته» وكثيراً ما 
اللبس في هذا الباب من جهة الربط بين معنى (القدر) ومعنى 
(الجبر)» وهذا غير صحيح؛ فإن الله سبحانه قد ثبت للعبد 
فعلا ومشيئة» وإرادة يحاسّب عليهاء عليها» ولو لم تكن تلك الإرادة 
جققية لا كان عاك اة من إرسال الرسل وإترال الكتي؛ 
السا برا لباكرر ا الاس قاب مح اماب 
ویعاقب Sy‏ 
هذا التذكير والثواب والعقاب؛ لكان ذلك عبثاً ينره الله كل 


عنه. 


وفي نفس الوقت؛ فإن هذه المشيئة البشرية هي من سنة 

(الأسباب) التى أودعها الله فى هذا الكون» والله هو مسبب 

هذه الآسباب وریا فما جعل النكاح ا لوجود 
۲0 


الولته والار سا اراق الما مبباللارواي فكذلك 
جل الارادة سيا اتات الكل وجل العمل سيا لرل 
الجنة أو الثار» وكل هذه الأسباب ليست مستقلة بذاتها عن 
إرادة الله سبحانه» وإنما هى تحت مشيئته» ولو أراد لعل 
ا ان ت ار ارا 2 . 


۱۲٢ 


الباب الثاني 
شبهات حول القرآن الكريم 


وتتفرع إلى قسمين : 
لقم الأرل: الشكيك في م0012[ 4 : 
ونظراً لوجود الترابط والتلازم بين براهين النبوة وبراهين 


صحة القرآن» فسأارجئ الحديث عن براهين صحة القرآن إلى 
الباب التالى (الثالث) عند الحديث عن براهين النبوة. 


القسم الثاني : ادعاء وجود أخطاء فيه : 
والأخطاء المدعاة ثلاثة أنواع: لغوبة» وعلميّة 
(طبيعية)» وتناقضات بین الآيات. 


سی الارن : ا52 
سأذكر أربعة وجوه من الرد على جميع الأخطاء النحوية 
المدعى وجودها في القرآن: 
NO AAO EEN Nag E‏ 
من وضع محمد ييه واختراعه ولیس من عند الله سبحانه؛ 
لآنه لو كان من عند الله فلن تقع فيه أخطاء نحوية» ونحن 
۱۲۷ 


نقول لهم: حتى لو كان القرآن كذلك - وحاشا لله أن یکون - 
فلا يمكن أن تقع فيه أخطاء نحوية؛ لأن لسان قريش في ذلك 
الوقت حجة بذاته في اللغة العربية! سواء أكان المتكلم 
محمداً ية أم عتبة بن ربيعة أم الوليد بن المغيرة! فلو وجدنا 
نصا محفوظاً عن أبي جهل فلا يُمكن أن يكون فيه خطاً 
نحوي! 

ثانياً: قواعد النحو موضوعة 6# القرآن لا قبله» وهي 
انما وضعت واستمدت من الخطاب الرس المحفرظ فى تلك 
المرحلة وما قبلهاء فقواعد التحرو e‏ من القرآن واتار 
الجاهليين ونصوص العرب ولغاتهم المحفوظة في تلك 
المراحل» فالنخويون يستشهدون بالقران والشعر على قواعد 
التو واس الك ! 

اكا أن تقال الب لجات ماف هن بعضها كى 
کے ن ا ا ا ا اا ات و 
يتعاملوا معها على آنها خطأء وإنما اعتبروها وجوها في 
اللسان العربي» فنجد أن بعض قبائل العرب يلزمون المثنى 
الألف على كل الحالات» رفعاً ونصباً وجرا قال ابن عقيل 
في شرحه لألفية ابن مالك في النحو: «وما ذكره المصنف من 
أن المثنى والملحق به يكونان بالآلف رفعا والياء نصبا وجرا 
هو المشهور في لغة العرب» ومن العرب من يجعل المثنى 
والملحق به بالألف مطلقاًء رفعاً ونصباً وجرَاً؛ فيقول: جاء 

۱۲۸ 


الڑبدان كلا هما ورا نت الإ يدان كلاعما ومررت بال يدان 
اعا . قال العلا مجح م الدين عبك الخد قى 
«منحة الجليل بتحقيق شرح ابن e‏ «(هذه لغة كنانة و 
الحارث بن كعب وبني العنبر وبني هجيم وبطون من ربيعة 
بکر بن وائل وزبید وخثعم وهمدان وعذرة» وځرٌج عليه قوله 
تعالی: إن هَذَانِ لَسَلحرَان€ [طه: ]٦۳‏ وقوله ي : «لا وتران 
في ل وجاء عليها قول الشاعر: 
تزود منا بين أذناه طعنة دعته إلى هابي التراب عقيم 

فإن من حق «هذان» ووتران»ء وأذناه» لو جَرّين على 
اللغة المشهورة أن تكون بالياء: فإن الأولى اسم إن» والثانية 
اسم لاء وهما منصوبان» والثالثة في موضع المجرور بإضافة 
الظرف قبلها. 

وفي الآية الكريمة تخريجات أخرى» ذكرّها في هذا 
الموضع ولم أتم النقل اختصاراًء فليراجه” . 

وقال الإمام اللغوي الفذ أحمد بن فارس المتوفى 
سنة ۲۹١‏ في كتابه «الصاحبي في فقه اللغة»: 

«باب القول في اختلاف لغات العرب : 


.)6۸/( )( 

(۲) سنن آبي داود .)۱٤۳۹(‏ حكم الألباني: صحيح . 

(۳) شرح ابن عقيل مع منحة الجليل .)٥۸ - ٥۷ /١(‏ 
۲۹ 


اختلاف لغات العرب من وجوه: 

أحدها: الاختلاف في الحركات كقولنا: انستعين؛ 
وانستعين» بفتح النون وكسرها. قال الفرًاء: هي مفتوحة في 
لغة قريش» وأسد وغيرهم يقولونها بكسر النون. 

والوجه الآخر: الاخحتلاف في الحركة والسكون مثل 
قولهم : «معّكم» و«(معكم») . 

وذگر وجوها كير من الاغلاف إلى أن قال ارمها: 
الاختلاف في الإعراب نحو: «مَا زيدٌ قائماً» و«مَا زيدٌ قائم» 
و«إِن هذين» وإن هذان» وهي بالألف لغة لبني الحارث بن 
كعب يقولون لكل ياء ساكنة انفتح ا فلها ولك ولون 


ترود مِنّا بيْنَّ أذناه ضربة دَعَنّه إلى هابي التراب عقي» 
انتھی . 
رابعاً: أن الأخطاء المدعى وجودها في القرآن هي في 
أبواب من أسهل أبواب اللغة» فمن الذي يجهل أن اسم إن 
منصوب؟ ومن الذي يجهل أن المعطوف على المنصوب 
منصوب؟ هذا شىء ل يجهله الضي الذي درس اللغة 
الحربية؛ فهل يُعقّل أن كتاباً فيه كل هذا البيان وكل تلك 
الفصاحة يقع فيه خطاً بسيط ساذج؟ 


)۱( ( ص٣۲‏ وا ). 


لا شك أن هذا الكلام فيه تجاوز لكل حدود المعقول! 

فعلى سبيل المثال يقول الطاعنون: إن القرآن فيه خطاً 
في سورة المائدة برفع ما حقه النصب» وذلك في قول الله 
ياتنه إن ان ماما والزست هادا والرن واكم 
1.. فيستشكلون رفع (الصابئون) لكونها معطوفة على 
منصوب وهو اسم إن. وللرد عليهم نقول: إنه قد جاءت في 
کتاب الله ايتان مشابهتان لهذه الاية وقع فيها نصب (الصابئين) 
على ما تدعون من الصواب» وذلك في سورة البقرة: إن 
أذ منوا واأيت هادوا والتصرى والبك# [1۲]» وكذلك 
في سورة الحج: طن اين ءامنوأ ورين هادا لصي 
والصرى [۱۷]؛ فليست القضية جهلاً إذن كما تظنون! . 

قال الإمام الطاهر ابن عاشور يده في تفسيره العظيم - 
التحرير والتنوير - : 

«وجمهور المفسرين جعلوا قوله: «وأصَلود مبتداء 
زاره لها من ار ودروا له شرا موق ال کي 
(إن) عليه» وأن أصل النظم: إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى لهم أجرهم.. . إلخ» والصابئون كذلك» جعلوه 
كقول ضابي بن الحارث: 

فإني وقیار بها لغریب»* 


ا 


.(TVI- ۷° /V) (1) 


۲۴۱ 


النوع الثاني : أخطاء علمية: 

من الشبهات الى شار أن القران الکريم فيه ابات 
تخالف مكتشفات العلوم الطبيعية» مما يدل على أن هذا 
القرآن ليس من عند الله ٤؛‏ إذ لو كان من عنده فإنه لن تقع 
فيه هذه الاّخطاء! 

ويمثلون لذلك بقول الله 4 عن ذي القرنين: حى إا 
بلع معرب المي ودا عرب فى عيب سَ4 [الكهف: ۸1 
فقالوا: كيف تغيب الشمس داخل عين حمئة في الأرض مع 
أننا عرفنا بالعلوم الحديثة أنها أكبر من الأرض»› وأنها بعيدة 
جا غاا ان فا مارا پا پا رض ا عو ان 
تدخل فیها؟ ! 

لو ا لے کی ا کے اا ےا اھا رف 
على بعض الشباب! ويروج لها نصارى العرب وملحدوهم. 

والرد عليها من وجوه: 

ارلا آله لم يخر بان الس تخرب فى هين حة 
وإنما وصف الله رؤية ذي القرنين لها فقال: وها رب ؛ 
ا في رؤيته ونظره» کما نقول نحن : طلع القمر من خلف 
الجبل! وهو في الحقيقة خارجَ الأرض بعيداً عنهاء وإنما في 
رؤيتنا ونظرنا يطلع أو يغيب خلف الجبل! 

اها قد كر من اا الرن العاف فا 

۳ 


الأقمار الصناعية والمقَرّبات الحديثة بأن المراد من الآية هو 
ما يبدو للناظر وليس في حقيقة الأمر» منهم ابن كثير المتوفى 
سنة ٤۷۷ه‏ حيث قال رحمه الله تعالى في تفسير هذه الاأية: 
«#ووكها ترب فى َي َة أي : رأى الشمس فى منظر 
رهق ال المح وما 0 ل ن اھ ا ما 


يراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي 
(۱) 
| 


مثبتة فيه لا تفارقه» 


ونقل القرطبي في تفسيره عن بعض العلماء ما يلي : 
«وقال القفال: قال بعض العلماء: ليس المراد أنه انتهى إلى 
الشمس مغرباً ومشرقا وصل إلى جرمها ومسها؛ لأنها تدور 
مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض»› وهي 
أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض» بل هي أكبر 
من الأرض أضعافا مضاعفة» بل المراد أنه انتهى إلى آخر 
العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق› فوجدها في 
رأي العين تغرب فى عين حمئة» كما آنا نشاهدها فى الأرض 
ا کاعا ل ف اار"“:. 

وقال البيضاوي في تفسيره لهذه الآية: «ولعله بلغ 
ساحل المحيط فرآها كذلك إذ لم يكن في مطمح بصره غير 


.)٥۱۱/۵( )۱( 
TV JNY O) 


۳۳ 


الماء ولذلك قال: وها رب ولم يقل: «كانت 


ا 


وفي تفسير الجلالين : «وغروبها في العين في رأي 
العين وإلا فهي أعظم من الدنيا»“. 

وهذا کما تری واضح بین لا خفاء فيه من قديم الزمن. 

ومن النصوص القرآنية التي اذعوا أنها تعارض العلم 
اديك آنا رل اه تال و الى اا 
الغ ۴ا فالا + إن ذلك سار ما كف سد ي وها 
كروية» وفي الحقيقة فهذا جهل كبير» فإن كروية الأرض أمر 
معروف من قديم الزمن» ونقل علماء المسلمين الإجماع 
عليه» فقد ذكر ابن حزم كلّفه: «أن أحداً من أئمة المسلمين 
المستحقين لاسم الإمامة بالعلم وؤ لم ينكروا تكوير 
الأرض» ولا يحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة» بل البراهين 
مئ القرن وال قد جات كوا واا اذغاء 
تعارضها مع الآية فقد أجيب عن ذلك قبل قرون طويلة جداء 
قال الرازي في التفسير الكبير: «فإن قالوا: قوله: همد 
ألأرّض ينافي كونها كرة» قلنا: لا نسلم؛ لأن الأرض جسم 
عظيم» والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها 


.)۹۱/۳( )۱( 
(T/0) (Y) 


۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۷۸/۲). 
۳٤‏ 


تشاهد کالسطح“' انتهی . 


النوع الثالث: ادعاء أخطاء في القرآن بسبب (تعارض| 
الآيات ببعضها : 

من مداخل الطعن التى يدخل بها الملحدون 
والمشككون في الإسلام: NT‏ متناقضة فيما 
بينها» والتناقض نقص؛ إذا فالقرآن لم يصدر عن إله كامل! 

وهذا الكلام مبني على مقدمة فاسدة» ألا وهي أن في 
القرآن آيات متناقضة» وهذا الكلام غير صحيح» وكل الأمثلة 
التي آوردوها مردود عليها بكل وضوح وجلاء. 

والمنشاً الظاهري لادّعاء التناقض»› هو: الجهل 
بدلالات آلفاظ اللغة العربية» من العموم والخصوص» والعام 
المراد به الخاص ونحو ذلك» والجهل بمجموع النصوص 
الواردة في الموضوع الواحد من الكتاب والستة؛ فإن بعضها 

وقد اعتنى المفسرون ببيان القول في الآيات التي يوهم 
ظاهرها التعارض» فمهما سمعت من شيء يُدّعى تعارضه 
فارجع إلى كتب تفسير القران؛ فستجد الجواب» بل إن مِن 
العلماء من أفرد هذه القضية في كتاب يعالجها» من أشهرهم 


(۱) مفاتیح الغیب .)٤/١۹(‏ 


الإمام محمد الأمين الشنقيطي عبر كتابه «ذَفْع إيهام 
الاضطراب عن آي الكتاب». 


مال علی الآبات الت بدغی تعارضھا ف القران: وقد 
سمعته على لسان شاب ملحد مصري› يجاهر بإلحاده بعد أن 
کان علی الإسلام» ویدافع عن فكره الإلحادي عبر الإعلام» 
وحزنت على أن تكون مل هذه الأمثلة ۔ الت فقتل الجواب 
فلن تملك له من اله شيا : 

والمشال كالثاليء يقول: إن هذه الآية: اون تصِبهب 
ر - 2 ⁄ و ر ر ره وره ت ‌ 

مذي من عند أله وان تصِبهم سيتة يفولا هزو مِنْ 
E‏ 
الحالية: ما أصابك من حسة فن أله وما أصابك من سيد فن 


ک4 [النساء: ۷۹] فكيف تكون الحسنة والسيئة من عند الله 
في آية» ثم تكون السيئة من عند أنفسنا في آية أخرى؟ 


وير الطاعن أن هاا اقا اعرا ول ال لى 

كان في هذا الكتاب الفصيح المبين تناقض - وحاشاه - لما 

رتم قى يقالن قن الاجا السطحي 

التفوه بهذه الدعوى! وسبحان من قال في نه و بل 

وبعد آیتین من هذه الآيات : أف بر الان وکو کان من 

عند عبر آله جوا فيه ايا ڪرا @4 [اللخ ا ا 
۱۳۹ 


فكأن الله - بهذه الآية - يُعلّم الجاهل الذي ظن أن الآيتين 
متعارضتان؛ فيقول له: إنه لا اختلاف في هذا الكتاب ولا 
رین 

وللجمع بين الآيتين نقول: المراد بالآية الأولى: أن 
المشركين كانوا يتشاءمون ويتطيرون بالرسول ئل؛ فْمَّا أن 
يصيبهم جَّذّب أو قحط _ وهو المراد بالسيئة في الآية - فإنهم 
ينسبونه إلى النبي بء وأن ذلك بشؤمه» فقال الله لهم: إن 
تقدير الجدب والقحط» وكذلك الخصب والرخاء كله من 
عند الله . والمراد بالآية الثانية: أن ما أصاب الناسَ من خير 
فهو تفضل من الله وإحسانٌ منه» وما أصابهم من سوء فهو 
ست أفعالهم» وإن کان کله من تقدير الله سبحانه» ولذلك 
يقول المفسرون: إن هذه الآية تخاطب جميع المسلمين 
وليست خاصة بالرسول ية . 

وتكون الآية كقول اله : رما أصجكُم ين ية فيم 
کسبت ایک وفوا عن کثير 6 [الشورى: .]۳١‏ إذن فلا 
تعارض بين الآيتين! فكل شيء من عند الله من جهة القضاء 
بالفقديرء وئ تفس ار تك فان من أسبات المصاتت 
والکوارث : e‏ 

وفي ختام هذا الباب» فإن من الكتب المفيدة فيه كتاب 


نقذ السقار «تزيه القرآن الكريم عن دعاوى الطاعنين». 


۳۷ 


الباب الثالك 
شبهات حول الرسول يا 


وتتفرع إلى قسمين : 

القسم الأول: التشكيك في نبوته كيا . 
وحیاته ئي . 

ومن أشهر المواقف التي يطعن عليه بها : 

زواجه من عائشة اء وزواجه من صفية» وقضرة تعدد 
زوجاته» وحادئة بنى قريظة› وحادثة العرنيين . 

فما القسم الأول فالرد عليه يكون بإثبات نبوته ئلا 
بالدلائل العقلية والنقلية» وقد اعتنى العلماء ببيان ذلك» وإن 
كان كثير منهم قد عَلّبوا جانب المعجزات الحسية أو خرق 
العادات» على غيرها من البراهين . 

وفی الحقيقة» فإن تنويح الدلائل لتجمع بين العقل 
والنقل هو الأكمل في الاحتجاج» خاصة وأن القرآن فيه 
در للدلیل الحقلے ف إلبات الوة. وفك نه عير واحا 

۳۸ 


من العلماء کالغزالي في المنقذ من الضلال» وابن تيمية 
في شرح الأصبهانية إلى أن دلائل نبوة محمد جل لا 
اتر فل الع ات الحا لار للات بل هي 


كما آن من المهم الإشارة إلى تفاوت الداس في 
تحصيل اليقين بهذه الدلائل»› فبعضهم يحصل له اليقين 
بأحدهاء» والبعض الآخر يحصل له اليقين بضم بعضها إلى 
بعض. إلا أن الذي لا ينازع فيه عاقل عادل» هو أن مجموع 
دلائل نبوة محمد ي تفيد القطع واليقين المتجاوز لكل شك 
وریب 

وهذا ذكرٌ لبعض الدلائل والبراهين : 
أولاً: برهان صدقه وأخلاقه لاز : 

اد عن اللرو أن مدع الرسالة ما أن بكرة فن 
أآفضل الخلق وأكملهم» وإما أن يكون من أنقص الخلق 
وأرذلهم؟. : 

وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين» إلا وقد ظهر 
عليه ما ظهر لمن له آدتى تمييز: وها من آحب اذعى' الثبرة 

۱۳۹ 


من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر 
وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز» وبعبارة 
أخرى: «النبرة إنما يدها أضدق الصادقين» أو أكذب 
الکادینء ولا لتس عدا هذا إلا عل أجل الجاعس: 
بل قرائن أحوالهما تعرب عنهماء وتَعَرّف بهماء والتمييز 
بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى 
النبوة» فكيف بدعوى النبوة؟» وهاتان العبارتان من ابن 
تيمية”» وابن أبي العز الحنفي"“ رحمهما الله فيهما دلالة 
عقلبة واقعية جميلة جِداً؛ إذُ باب التبوة إنما هو ادعاء خبر 
و ا ی ا و و ا و 
یکون کاذیا» ا بين الصادق والكاذب في الدعاوى 
العظيمة يمكن تمييزه بكل سهولة» والخداع فيه لا يستمر 

وإن معرفة سيرة محمد ييل وأحواله لتبين أنه لا يمكن 
أن يكون كاذباً في دعواه النبوة» فإن العدو والصديق يشهدان 


له بآنه رجل كامل الأخلاق والمروءة والأمانةء وأنه معروف 
بالصدق فی حدیثه منذ صباه. 


رلك ففرا ب أغدة اسان والمفککی فى 


.)١١۸/١( شرح العقيد الأصفهانية‎ )١( 


4۰ 


الرسرل» انك إنما مجذرة يها الفعن عليه براقت 
عملية سلوكية - هو من تهمتها بريء -» وليس بمواقف 
متعلقة بصدقه يي وهذا اعتراف ضمني منهم بأنه 
صادق . 


وهو فَبْل أن يَبْعَثه الله بالرسالة لبث عُمُراً في قومه 
بمكة لقب فيه ب(الصادق الأمين)» وقد قال لهم حين صعد 
الصفا اول أمر الرسالة: #ارايتكم لو أخبرتکم آن خيلا 
ET‏ أكنتم مصدقي )؟ قالوا: ما جَربنا 
CEE‏ قال: فإني نذير بين يدي عذاب 


شدید». 


ومن شواهد صدقه ييه آنه حين غطت المدينة سحابة 
سوداء قاتمة من الإشاعات الباطلة التي تتهم عائشة زوج 
النبي بي بالزناء ولحق النبي من .لك اتی شدیده واشدد 
الكرب وضاق الحال» فما الذي عمله النبي بي؟ إن كان 
القرآن من تأليفه فلم لم يبادر بتبرئة زوجه من هذه التهمة 
وسيصدقه الناس! لمادذا طفق شاور اضاه في e‏ 
ولماذا يخطب في لاف ا ار ا أب( 
قد آذاه في آهله» وهو مع هذا کله لا ينسب شيئا من 


)۱( صحيح البخاري (€۹۷۱()› صحیح مسلم (۲۰۸). 


۱٤۱ 


هذا لله سبحانه؟ حتی جاءه الوحى بعد مدة بتبرئة 
عائشة . 


وحين ذهب أبو سفيان إلى الشام قبل إسلامه» وكان 
سيّد قريش وقائدها ضد رسول الله» استدعاه هرقل عظيم 
الروم ليعلّم منه خبر محمد لاف فساله ن جلد م 
الأمور التي أراد بها التوصّل إلى معرفة حقيقته» فكان 
فیما سأله: «هل کنتم تتهمونه بالکذب»؟ فأجابه ابو 
سفيان: لا. فقال له هرقل قولة حكيمة: «سألتك هل كتتم 
تتهمونه بالکذب قبل آن بقول غا قال فذگرت آن لا 
فعرفْتٌ آنه لم يكن ليذر الكذب على الناس»ء ويكذب 
على ارہ ٩۲‏ 


وكسفتِ الشمْس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن 
النبي ية فقال التاس: ک كسفتِ الشمس لموت إبراهيم 
فماذا کان رد د النبي محمد ية على هذا الكلام؟ هل اتد 
عل و عل الال مكت؟ بل قا فيم خطليا مستا 
هذا الاعتقاد الخاطرء» معظما ربه وخالقه ومولاه قائلاً : إن 
الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينكسفان لموت أحد 


£ 


9 س ار 0 
14۲ 


رلا تخا ثم أرشدهم إلى الصّلاة والاستغفار 
E‏ 


ومن شواهد ا ا كاملا م أن فيه 
آیات عتاب الله له؛ كقوله غلل : بی وبول ۵ ن جه الك 


و 


@ ب ريک 4O‏ [عبس: - e [YT‏ #عقا آله 
E‏ نت لر4؟ [الحوبة: ۳ وقوله: لر رم ما ما أ 


2 م د ر رد 
الله ٥‏ لك تلل مرضات ويد [التحريم: [١‏ و #ۋوتخفى ق 
جوا ا و 


فسا ما ال مدید وی الاس وا اڪ ن تخ شل چو ! 


[الأحزاب: ۳۷]. 


فلو لم يكن محمد رسول الله حمًاً أكان يبلغ هذه 
الآيات؟ ما الذي يضطره لقول هذا الكلام الذي يقرؤه الناس 
إلى يوم القيامة إلا أنه مأمور بتبليغه؟ 


إن هذا القرآن الذي خرج به النبي ئي على الناس» لهو 
اک دلالة وبرهان على صدف نبوته» وآنة من علل الله » ومع 
اھ ن اسا ل ق ولا پک رل بیرف الشس إلا ت 


جاء بهذا القرآن متحديَاً به البشرية كلهاء طالباً منهم - 


(۳) انظر: كامل الصورة ۲ (ص٦٤).‏ 


۳ 


آرادوا إبطال دعوته - الإتیان بمثله» بل بعشر سور من مثله» 
بل بسورة واحدة» فآثروا قتاله على أن يتوا بسورة؛ لأنهم 
عجزوا عن ذلك» مع وجود أقوى الدواعي وهو الخصومة 
الشديدة» والأنفة من الهزيمة» ومع وجود وتوفر كل الأسباب 
التي يمكنهم بها أن يجاروا ما كان مُخْتَرّعا من كلام البشر 
مهما كان فصيحاً؛ إذ هم غاية ما وصل إليه البشر في الأدب 
والفصاحة والبيان» ثم يأتيهم الرسول بي ليعلن في مجالسهم 
قول الله تعالی: قل لين امعت الاس وألجن عل أن ياوا يقل 
ا ا ا E‏ بعصم عض هرا 4 


ثم يقول لهم: اون ڪن في ريب ٫‏ 
ا سور من مله وادغواً rk‏ من دُونِ لَه ِن 
يفن © ان لم تقحلو ولن تعلو اتو توأ التار الى وَفودْهًا 
کش زلا ات للکرين E E N 4O‏ 


n "bt 
چ‎ 
5 
f 


فهو يتحداهم» وفوق ذلك يخبرهم أنهم لن يفعلواء 
وأن الخير لهم أن يتقوا عذاب النار لأنه حق! فكان العجَرٌ 
جوابهم» وهذا دليل على أن القرآن ليس من عند البشر. 
وأمرٌ آخر» وهو أن فى القرآن من أخبار الغيب الجازمة 
القاطعة التي لا تردد فيهاء ما لا يمكن لشخص كاذب مدع 
أن يجازف في اختراعها؛ لأنها لو لم تقع فستكون دليلا كافيا 
٤‏ 


فل کلبده وشسكرن دلت سا لخادرة اصبات لاان ن 
كذب عليهم! خاصة وأنه ليس محتاجاً لقولها وقد اتبعوه» أو 
على الأقل يمكنه أن يذكر أخباراً مستقبلية بصيغة غير مؤكدة» 
أو بألفاظ تحتمل التأويل؛ لأن المغامرة هنا تعني خسارة 
الدعوة كلها حال الهزيمة»› ولکن هیهات › فهذا کله لو کان 
القرآن من عند محمد بء أمَّا وهو من عند الله تعالى فلا 
تتعجب أن تقراً فيه هذا الوعد الفخم»ء القوي الأسلوب» 


القاطع في التأكيد. وهو رل اله اسیحات: ن کے ی ان 
ن يره اه في آي والخرةٍ یندة سبي إل السا ثم ليف 
جر ق 


فلبنظر هل يدهن كيده ما بغي (©©) [الحج: .]٠١‏ ففى الآية 
رغد بات التصر فى الدنا قبل الاغرة سيكرن لف التي 
محمد عة . فقوله سبحانه تص ردچ ؛ آي : ينصر لبيه. 
فالضمير يعود إلى محمد عليه من الله آزکی سلام. 

وكذلك فول الله تعالی: إا ن برا الددر وا 1 
فظو € [الحجر: ۹]. 

ففى الآية عدد من المؤكدات اللفظية على حفظ القرآن 
الكريم» وهي خبر عن مستقبل › وقد تحقق هذا الوعد» رعم 
تتابع الهجمات على الإسلام والمسلمين ردءا من بعثة النبي E‏ 
وحتی وقتنا هذا. 
وكذلك من أخبار الغيب فى القرآن: قول الله تعالى : 

f 


الد © عبت الوم © ف آذن لاض وهم َب بعد عه 
ر 


نین © ف بتع سڪ 4 لمر ين مَل وَين بمَد 
وميد يف OETA‏ آله a e‏ 
لكر أَللَحِمُ )€ [الروم: ]١ ١‏ 

والسؤال هنا: ماذا لو لم تنشب هذه الحرب؟ وماذا لو 
نشبت ولكن كانت النتيجة فيها لصالح الفرس؟ بل وماذا لو 
انتصر الروم ولكن بعد المدة الزمنية المحددة أو قبلها؟ 

ومما يدخل في البرهان القرآني: القصص عن الأمم 
السايقة: 

وهي من الدلائل العظيمة؛ فإن العرب في ذلك الوقت 
لم يكونوا يعرفون تفاصيل قصص الأنبياء مع أقوامهم» وأما 
آهل الكتاب فعندهم في كتبهم شيء من ذلك» وهذه الموافقة 
هي من دلائل الصحة والقوة لا العكس كما يظن البعض»› 
کیا آل لیس کل ما فی اران من قضص مرجردا ئی کی 
إضافة إلى أن في سياق القرآن ما يصحح بعض ما جاء 
عندهم» فمن أين لرجل آمي لا يقرأ ولا يكتب وعاش في 
وسط مكة أن يأتي بكل هذا؟ مع جمال في العرض› 
وفصاحة فى السرد» وبلاغة فى الوصف» وعبرة فى الخاتمة» 
u Ee NEN NES,‏ 
كتبته الأمم أن يأتي بمثله فضلاً عن رجل لم يقرأ صحيفة 
واحدة في حياته ي . 

٤ 


ولذلك نجد أن الله 4 يشير إلى هذا المعنى فى سياق 
القصص القرآنى» وما أجمل هذه الآيات بعد قصة موسى : 
وما کت جاب لرن لذ سيا إل وى الأمرَ وما كت 
ب اهبو @ ركا انا مرو نتا عم المد ون 
ڪت اويا فس اَهَل متت نئلو هم ٤ایتا‏ كتا ڪت 
E‏ ت اطو و ا ولک ا ان 


E 


ریک اذد فما تا لھم یں تیر تن کیت فلم 

.]١ 56 [القضص:‎ 4O ا‎ 

القن وجا ايك ما كت تعلمها أت ولا فمك ين بل هذا 

اضر إن عة قبت ل( [هرد: .]٤٩‏ 

محمد يي أتركها بُعداً عن التطويل والاملال. 

ثالثاً: برهان (0#5 التشريعات والعقائد والآداب التي 

جاءت على لسانه : 

وشراح الحديث بعد - وقد تجاوزنا أربعة عشر قرنا من وقت 

الرسالة هن استخراج كتوز تصوص الكقاب والسنة» ولم 

تعد المكتبات الضخمة تتسع لما أنتجه العلماء في مجال 

واحد من مجالات النصوص الشرعية كالأحكام الفقهية مثلاً 
۱۷ 


وإنك لتجد آلاف المؤلفات فى باب واحد من أبواب الدين 
وکلها تستند على نصوص الكتاب والسّْة اللْذَيْن بلغهما 
رسول الله ڪي . 

وليس البرهان معلقاً بالكثرة» وإنما بالشمولية والإحاطة 
والصلاحية والإتقان» وتتكامل العظمة حين نتذكر أن هذا 
الرسول الكريم كان منشغلاً في الثلاثة والعشرين عاماً - مدة 
بوه اعمال تروع بخملها الجال» ققد كان مشخلا وة 
قومه» وبعرض نفسه على وفود الحجاج في مكة» حتى خرج 
منها باحثاً عن مأوى» وبمتابعة شؤون أصحابه المستضعفين 
کے کک ت جرم إلى الح ر الا قال إلى الد 
التي كان فيها الحاكم والقاضي والخطيب والإمام وقائد 
الح ركان عه تيع ته وا رات عكري ةة 
فقك فیها غددا كيرا من أصحابهء وفقد بها عمه زاين عمهء 
ورا قم اة ق ارك عا اقام العريجي 
المتكامل إلا أن يكون ويا أوخاه اله إلا 

وإذا نظرت فيما تحمله نصوص الوحيين في باب 
LE EA a o‏ 
نبي مُرسّل من عند الله ؛ إذ إن الخيال البشري مهما استرسل 
وانطلق متفكراً في الخالق»ء فإنه لا يُمكن أن يصل إلى 
الجلال الذي جاء ۲ القرآن والسنة عن الله؛ وهذا لأنه صادر 
فا و اع ات ا کا 

۸ 


فتأمل في سورة الفاتحةء وآبة الكرسي» وسورة 
(ل## ل23 ثم انظر في العقل البشري المجرد هل يُمكن أن 
يصف الخالق بما جاء في هذه الآيات؟ 

وفي المجال الآخلاقي والمنظومة القَيّميّة السلوكية في 
القرآن والسنّة تجد التكامل والجمال والصلاح والإصلاح 
للفرد في نفسه» وللمجتمع» وقد أشرتٌ إلى شيء من ذلك 
في كتاب كامل الصورة/٠‏ تحت عنوان (ماذا يقدم الحديث 
الف ا ر و کی اا کر م درا 
خی ااه الي ا بعنوان (الدستور الأخلاقي في 
الر اء کا ان کي ال اة اواب الي والفاة 
والآدب؟ حتى آفردها المخدثون في كتب مستقلة؛ كکتاب 


RD‏ الذي تجاوزت أحاديثه الألف 


حدیث ! 
رابعاً: برهان المعجزات الحسية: 

لقك تواترت آخبار الصادقين» المعروقين بالعدالة 
رالفبطء بالا ساد الفصا إلى وئ الة أن عدط من 
مواقف كثيرة جمعها العلماء في کتب مفردة تعرف ب«دلائل 
النبوة)» فمن ذلك: سماع أهل المسجد لصوت حنين جذع 
)۱( کامل الصورة (ص۲۳)» طا. 


۱۹ 


النخلة الذي كان يستند إليه النبى ية فى الخطب» بعد أن 
E SER‏ وا ا د وانقیاده بین 
يديه ليستتر به النبى ية عند قضاء حاجته» ومنها تكثيره 
و ی ی 
إلى غير لك من الاقف الكتيرةة ومن أراد الاسغاادة 
فليراجع كتاب «دلائل النبوة» للبيهقي» وأبواب فضائل 
النبي بي ودلائل النبوة من كتب السئّة عموماً. 


وهذا التواتر المعنوي للأخبار لا سبيل لإنكاره إلا 
GENIE‏ وان العلماء في 
ا ا ا ا 
عن سقائق تاريخية منعلقة بلعل الذي يشموة إلبهء وإنماً كان 
مصدرهم في ذلك الخبر الصادق» فما الذي يجعله مقبولا 
اك ومر نرا ما 


بل إن أخبار المعجزات يتوفر فيها من معايير القبول ما 
لا یتوفر في کثیر من غیرهاء مما لا یکاد یرده أحد من الناس 
كاشتهار أرسطو بالمنطق» وحاتم الطائي بالكرم» وابن سينا 
بالفلسفة . 


وإذا متا برهان المعجزات ا البراهين السابقة 
ازداد الأمر جلاء» وتضاءل الشك وتقلص وانکمش› حتی 


16١ 


خامسا: دليل أخبار النبوات السابقة المبشرة به كا 
أخبرنا الله 4# أن موسى وعيسى بللا قد بشّرا 
ص م و ر3 ر A ٣ Eu s3‏ 
الآت آلزى يدوه مكلوا عِندَهُمَ في رة وآلانيل 
[الأعراف : «10V‏ وقال سبحانه عن عیسی : ا سول 


صا 
ت ارچ م A‏ 
ياق من بعَدِى اسه أخد [الصف: .]١‏ 


وا ا هاا اها اا ا الات و ما 
بأيديهم» ولكن التحريف لم يأتِ على كل شيء آنزله الله 
وإنما قد بقي عندهم من الحق شيء» والعجيب أن التحريف 
لم يكن مختضصًاً بما قبل وقت النبي محمد بيه فقط» بل امت 
التحريف إلى ما بعد ذلك في ترجمات الكتاب المقدس إلى 
ال ار ٠‏ 


عدد من النصوص› ضصمن الكتاب المقدس› المبشرة برسول 
فيها وضف لأمته آو بلدهء بل ونصوص يرون آن قيها 
تصريحا بذكر اسم النبي ييل إلا أنها حرفت في التفسير أو 
الترجمة» فمن ذلك مفلا؛ 


:)١٤ إلى‎ ١ فقرة‎ 
11 


قول عيسى ##: «وآما الآن فآنا ماض إلى الذي 
آرسلتیء ولیس آخا منک پسالتی: آپن تمضی؟ لکن لای 
قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم . لكني أقول لكم الحق: 
إل خير لك م اة اقلق ات إو لے انط لا اتيك 
«المعَرّي»» وکو ات کیت رسا إليكم» إلى أن قال: «إن 
لي آمورا كثيرة أيضا لأفرل لكيه ولكن لا تستطيغرن أن 
تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك» روح الحق» فهو يرشدكم 
إلى جميع الحق؛ لأنه لا يتكلم من نفسهء بل كل ما يسمع 
يتكلم به» ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني؛ لأنه يأخذ مما 
لي ویخبرکم). انتھی . 

وهذه بشارة بمن ياتي بعده صفته آنه لا يتكلم من نفسه 
بل يتكلم بما يسمع»ء ويخبر بأمور آنية» وهذه صفة تذكرنا 
بقول الله عن محمد ڳل : را يِن عَنِ اق © إن هُرَ إل 
وخی وی 4O‏ [النجم: ۳» ]٤‏ وقوله سبحانه: قدا راه ا 
اتر @4 [القيامة: .]٠۸‏ 


هذا غير ما ذكره عدد من الباحثين ومنهم د: منقذ 

السقار - وهو متخصص في هذا الباب - في معنى كلمة 

(المعزي) وأنها ترجمة غير دقيقة للنص الأصلي باليونانية 

EN LN EE 

الحمد الكثير» فيكون الاسم الدال على ذلك (أحمد) أو 
\o۲‏ 


رمحي ار فة وي اجى يكر ك ل 

ا ا ی ا د 
القرآن (بكة)» ففى المزمور ۸٤‏ العدد ٦‏ نجده يقول: «طوبى 
للساکین فى بك بدا پسبحرنك (سلا) طریی لا اس عرف 
يصيرونه ينبوعا أيضا ببركات يغطون موره يذهبون من قوة إلى 
قوة) . 

وفي النسخة العربية المشتركة في نفس الموضع يقول: 
اها اللمقيمين فى بيتك هم على الدوام يهللون لك» هنیا 
للذين عزتهم بك» وبقلوبهم يتوجهون إليك» يعبرون في 
ف لاف اه عون مات پل یرک بها 
المطر» ينطلقون من جبل إلى جبل. ٠.‏ وفي النسخة 
الياسوعية: «طوبى لسكان بيتك فإنهم لا يكفون عن 
تسبيحك» طوبى للذين بك عزتهم وفي قلوبه مراق إليك» إذا 
مروا بوادي البَلَسّان جعلوا منه ينابيع» فهذه ثلاث نسخ عربية 
مختلفة» وكلها تخالف النسخة اللإنجليزية حيث جاء فيها : 

»As they Pass through the Valley of Baca»‏ قالنصض 
(1) ذكره د. منقذ السقار في مقطع مرئي له في اليوتيوب بعنوان: بشارة النبي 


محمد 2 التوراة والانجیل . على هذا الرابط وغیره: 
https: //www.youtube.com/watch?t = 347&v = KSdAXkfGHRAT‏ 


\or 


هنا يذكر (بكة) على صيغة (اسم)» حيث بدأت بالحرف 
الكبير. وهي كذلك في عدد من النسخ الإنجليزية”. 

وفى دائرة المعارف ا Encyclopedia of The‏ 
نجد فيها كلاماً عن (البََسّان) الوارد في إحدى النسخ 
العربية : «أما البلسان الحقيقى الذي ذكره المؤلفون القدماءء 
فهو بلسم مكة» الذي ما زالت مصر تستورده من شبه الجزيرة 
ال ك كان ل دا 

وقد أشار بعض الباحثين إلى أن جُملة «ينطلقون من 
جبل إلى جبل» تشير إلى السعي بين الصفا والمروة والله 
أعلم . 

وأختم بموضع آخر في الكتاب المقدس فيه التبشير بنور 
يتلألاً من جبال فاران - وهى جبال مكة -» جاءت فى سفر 
التثنية الإصحاح ۲۳ )١ -١(‏ «هذه البركة التي بارك بها 
موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته» فقال: جاء الرب من 
سيناء» وأشرق لهم من سعير» وتلألاً من جبل فاران» وأتى 
من ربوات القدس› وعن يمينه نار شريعة» فا حب الشعب»› 
(۱) مستفاد من مقطع للمهندس فاضل سليمان على الرابط : 

https: //www.youtube.com/watch?v = TNMRS51a19Fo 
. وذلك في حلقة في قناة الناس مع خالد عبد الله‎ 

(۲) انظر: دائرة المعارف الكتابية (۲/ ۱۸۷)ء نقلاً عن كتاب: هل بشر الكتاب 


لوشن بن محمود السقار (ص٥٩٥)»‏ التاشر: دار الإسلام. 


1o٤ 


جميع قديسيه في يدك» وهم جالسون عند قدمك» يتقبلون من 
آقوالت ال ۴ ب 

وفي سفر حبقوق (۲/۳ ۔ ۳) «يا رب قد سمعت 
خبرك» فجزعت» يا رب عملك في وسط السنين أخيه» في 
و الس هرت ي الي ا كر اة ال او 
تيمان» والقدوس من جبل فاران. سلاه. جلاله غطى 
السازاته والارض اعات من تسهةا: 


قال د مق السقارة «وتلي الخراضح التي ورذ 
فيها ذكر «فاران» في الكتاب المقدس أنها تقع في صحراء 
سی کے جوعا: لکن لكر الور أيضا أت إساعل 
قد نشا ۲ بريه قازان. (انظر: التكريي ©۲7١١‏ ون 
المعلوم تارسدا أنه نشا في مكة المكرمة في الحجاز. 
ويرى المسلمون أن النص نبوءة عن ظهور عيسى #4 في 
سعير في فلسطين» ثم محمد بيه في جبل فاران» حيث 
E E EE‏ 
من الله يك . 

وذلك متحقق في رسول الله لأمور: 

EERE o‏ حیث سکن 
إسماعيل» تقول التوراة عن إسماعيل: «كان الله مع الغلام 
فكبر» وسکن في البرية» وکان ينمو رامي قوس» وسکن في 


\oo 


برية فاران» وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر» (التكوين 
a‏ 

۲ - أن وجود منطقة اسمها فاران في جنوب سيناء لا 
يمنع من وجود فاران أخرى» هي تلك التي سكنها إسماعيل› 
فقد ورد مثلاً إطلاق اسم سعير على المنطقة التي تقع في 
أرض أدوم والتي هي حاليَاً في الأردن» وتكرر ذلك الإطلاق 
في مواضع عديدة في الكتاب» ولم تمنع كثرتها أن يطلق 
فاك الاسم على جيل فى وسط قلطن عرب القاس ف 
آرض سبط يهوذا . (انظر: يشوع .)٠١/٠١‏ 

ولنا ن نسأل آولئك الذين يصرون على آن فاران هي 
فاران سيناء: من هو القدوس الذي تلألاأً من ذلكم الجبل 
الذي لا يرتبط بأدنى علاقة بأي من أحداث الإنسانية المهمةء 
فمن الذي تلألاً عليه؟ 

۳ لا يقبل قول القائل بأن النص يحكي عن أمر 
ماضن إذ الكعير غر الأمرر المستفلة تة الناضى معهرذ 
ی لا الاب الاس ۰ 

٤‏ - ونقول: لم خص جبل فاران بالذكر دون سائر 
الاك ر اة الام مةد اقارة الي اتار مل ا كا 
زعم بعض كاب اليهودء فإن مجد الله لم يتوقف عند حدود 
فاران أو جبل سعير. 

۱٦ 


8 وا يوك أن الامر تعلق رة الخديت ع 
آلاف القديسين» والذين تسميهم بعض التراجم «أطهار 
الملائكة»؛ أي : أطهار الأتباع» إذ يطلق هذا اللفظ ويراد به: 
الأتباع» كما جاء في سفر الرؤيا أن «میخائیل وملائکته حاربوا 
ال خارف ال فاته دع 0لا 7١١‏ . ف 
شهدت فاران مثل هذه الألوف من الأطهار إلا عند ظهور 
مخمك ا ب وا صان 


- وما جاء في سفر حبقوق يؤيد قول المسلمين حيث 
يقول: « الله جاء من تيمان»› والقدوس من جبل فاران. 
سلاة.. جلاله غطى السمازاته والارض امعلات من 
استتار قدرته» قدامه ذهب الوباء» وعلند رجليه خرجت 
الحمى» وقف وقاس الأرض» نظر فرجف الأمم ٠...‏ 
(حبقوق ۳/۳ - .)١‏ 

فالنص شاهد على آنه ثمة نبوة قاهرة تلمع كالنور» 
ويملا الآفاق دوي أذان هذا النبي بالتسبيح . 
عبرية معناها: «الجنوب»» لذا يقول النص الكاثوليكى 
للتوراة: «الله ياتى من الجنوب» والقدوس من جبل فاران»» 


\o¥۷ 


من جهة الجنوب؛ آي: من جزيرة العرب» فالقدوس سيبعث 
في جبل فاران. ومن هذا كله فالقدوس المتلألئ في جبال 
فاران هو نبي الإسلام» فكل الصفات المذكورة لنبي فاران 
متحققة فيه» ولا تتحقق في سواه من الأنبياء الكرام) انتهى 
اشا 

ومن الكتب في هذا الباب: 

| - تباشير الإأنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله مي. 
لنصر الله أبو طالب. 

۲ - يجدونه مكتوباً عندهم . لفيصل علي الكاملي . 

۴هل بار الاب القت دة 0 له 
ا 


.)۸۷ - ۸٤ص‎ ( هل بشر الكتاب المقدس بمحمد ي . منقذ السقار‎ )١( 
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القسم التاف: شبهات حول مواقف معينة 
من سیرته ی 


ومن أبرزها زواجه من عائشة وء وحادثة قتل بني 
قريظة» والزواج بصفية رضي الله تعالى عنها. 

فما قضية زواجه بيه بعائشة فإنهم يستنكرون صغر 
سنها وقت الزواج ويطعنون على النبي 5 بسبب ذلك» 
والجواب كالتالي : 

أولاً: إن أسعد الناس بهذا الزواج هي عائشة وتء 
وقصص الألفة والمحبة بينها وبين النبي ييه أفضل نموذج 
للاقتداء» وبالتالي؛ فالمحذور الذي يخشى من الزواج 
بالصغيرة من تضررها جسدياً أو نفسيًاً لم يكن في هذا الزواج 
السار : 

ثانياً: قبول النفوس للزواج في هذه السن أو استنكارها 
إنما هو عائد للأعراف لا للحقيقة فى ذاتها؛ وإلا فلو كان 
هناك آي غضاضة في هذا الأمر 0 ف اس که قار 
قريش واليهود والمنافقون الذين لا يفوتون فرصة للطعن 
بالنبي بي فهم لم يألوا جهداً في الطعن به بي عن طريق 

۱۹ 


عائشة في حادثة الإفك!. وقد ذكر الله في القرآن الطعونات 
التي وجهها الكفار والمنافقون للرسول 5ي في آيات كثيرة» 
فقالوا عنه: ساحر» وشاعر» وکاهن» وأنه a‏ بأقوام 
آخرین» وأنه إنما يعلمه بشر»ء وذكر الله استنكارهم أكله 
الطعام ومشيه في الأسواق» وأنه أذن» وغير ذلك» ولم يذكر 
منها طعنهم عليه في هذا الزواج» كما أن الستة والأخبار لم 
تنقل لنا شيئاً من ذلك مع نقلها لكثير مما أثاروه على 

ثالثاً: قد تبلغ المرأة عند التاسعة» ومعنى بلوغها آنها 
قادرة على الحمل والوضع» ولو كانت القضية مجرد زواج 
صغيرة لبنى بها النبي 45 منذ عقد عليها وهي ابنة ست» 
ولکنه انتظرها ثلاث سنوات حتی تهيأت وصلحت للزواج. 
كما أن العالم الخربي إلى فترة قريبة كانوا يزوجون البنات في 
سن يعتبرونها الآن مخالفة للقانون والذوق! 

ومن المفارقة أن العلاقات الجنسية دون سن الزواج 
القانوني» لا تحظى بمحاربة إعلامية عندهم كالزواج! بل هي 
مشروعة بالقانون في سن مبكرة على حسب الدولة أو 
الولايةء والبعض لا يطمئنّ إلا حين تخبرهم بان سن الزواج 
فى عدو من الدول الخربية كات رحا من الحادية خشرة 
والثانية عشرة والثاللة عشرة» ووجه الأطمتنان أن ضخط التأثير 
الغربي عند البعض جعله في نفسه ميزاناً للمنكر والمعروف» 


0 


ولسنا بحاجة لهذا كله في الحقيقة» غير أن تنويع الحجة جيد 
لتفاوت إيمان الناس وآفهامهم 

تاها فإن هناك من ب یحاول الدفاع عن رسول الله ع 
بانکار حدیث خاتشة المتفق عليه فى بيان سن زواجهاء 
والروايات التي فهموا منها أن زواجها كان في سن الثامنة 
عشرة أو قرا من ذلفه وقد ناقشت عددا سن الاك لات 
المثارة في هذا الموضوع في مقال بعنوان «مناقشة رأي د. 
عدنان إبراهيم في «سن عائشة عند الزواج»» وخير من هذا 
المقال وأوسع» كتاب «السنا الوهاج في سن عائشة عند 
الزواج» لفهد الغفيلي . 
وهي جميلة وممتعة ومفيدة» وتصلح للنشر. 

وآمّا حادثة بنى قريظة : 

فان الشائع عند المشككين ذ فى الرسول من نصاری 
ی هر ااي دا ا ود ی ا 
وادعاؤهم الوحشية والعنف› ومناقشتهم کالتالی : 

أولاً: لا بد من إبراز سبب قتل بني قريظة» آلا وهو 
غدرهم القبيح في أشد الظطروف وا ها حيث تزامن ذلك 

۱٦1 


مع حصار الأحزاب للمدينة» وكان بينهم وبين النبي ئ 
عهد» فنكثوه فى تلك الحال الشديدة التى لا وصف أدق فى 


Lrg Ss 2 


اا ا و ق 


یر > ب ےک و ا مځ وو صح ےر 1 
وإذ زاعتِ الابصر ولغتِ القلوب الحتاجر وتظتون بال 


8 ره ا مر م مود E‏ واي کي هي ٠‏ و 
الظنوتاً © هالك اتل المومثو ورلا زا سيا ©4 
[الأحزاب: 1° 11[ وتعرٌضوا اة وأولاد المسلمين فی 
المدينة» فما كانوا يستحقون إلا القت ؟! 

ثانيا: لم يقتل النبي 45 الأطفال من بني قريظة» فإنه 
نهى عن قتل الأطفال والنساءء وإنما قتل الرجال. 

كما في لفظ الحديث في البخاري ومسلم «أن تقتل 
مقاتلتهم»“ وذلك في حكم سعد بن معاذ طب عليهم. 

اكا ف الد عاد جاع : اللعقي اة 
والأخرون بالرضاء فكائت العقوبة جماظية: 

وأما قصة زواجه بي بصفية : 

فإنهم يقولون: إن النبي ية دخل بها في نفس اليوم 
الذي فقتل فيه زوجها! ولم يستبرئها! ومع أن هذا محض 
افتراء» و آنه يخالف ما جاء فى البخاري ومسلم من القصة 
إلا أنه شائع عند مثيري الشبهات حول الإسلام» ويتأثر بهذا 
الكلام آناس! وهذا كله من ضعف النقد العلمي! ولفظ القصّة 


(۱) صحیح البخاري (1۳۸) »)۳۸۰٤(‏ صحیح مسلم (۱۳۸۸/۳)» (۱۷۹۸). 
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في صحيح البخاري: «فخرج بها حتى إذا بلغنا سد الروحاء 
eT 4 (۱) eT‏ .0( 
حلت فبنی بها) > ولفظ مسلم فيه تصريح بالعدة : 


)۲( صحیح مسلم .)۱۳٣١(‏ 
۱۳ 


الباب الرابع 
شبهات حول التشريع الإسلامي 


لا زلنا في النوع الأول من نوعي الشبهات المعاصرة 
ألا وهو : الشبهات التي يراد بها الطعن في أصل الإسلامء 
وذكرنا أنها تعود إلى أربعة أبواب» وهذا هو الباب الرابع : 
شبهات حول التشريع الإسلامي . 

وبر ما يقار م االات حول حلا البات تلائ 
امور 

الأول: ادعاء مظلومية المرأة في الإسلام. 

والثانى: ادعاء أن الدين الإسلامى دين سفك للدماء 
وإرهاب س شعيرة الجهاد. 

والغالف: ادعام الوجخكية في الخلوذ والخقوبات 
لر ۰ 


۱1٤ 


الأمر الأول: وهو ادعاء مظلومية المرأة 
قي الإسلام 


فإنهم يستدلون على مظلوميتها بعدد من التشريعات 
الإسلامية التي لم يفهموا حكمتهاء وبعّاداتِ خاطئة يمارسها 
بقن نسلين : فيا الطاعرن الى شريه جهار أو ديسا 

وباب الشبهات حول المرأة في الإسلام قد تناوله 
الارن كرا وا جاب غلب اء السل و غ لك 
الإإاشكحالات فى مقالات» وبحوث وب وندوات› 
ومحاضرات ا وقد امتلأت المكتبة الإسلامية 
المقروءة والمسموغة والمرتة بالمتعجات ف غا الاب 

و ارا ف کے ما ہے ایا ادت 
حظها من النقاش والرد» وقد أجبت عنها فى كتاب كامل 
الصورة ۲ وأذكرها هنا لشهرتها في الخطاب الاري مع عدم 
حبي للتكرار - آلا وهي قضية ميراث المرأة» وآن من الظلم 
لها أن يكون على النصف من ميراث الرجل» والرد على هذه 
الشبهة من وجوه: 

الأول آذ المبرات له الات متحددة متها ما تحط 
فيه المرأة أكثر من نصيب الرجل» ومنها ما تعطى فيه مساوية 

٥ 


للرجل» ومنها ما ترث فيه الأنثى ولا يرث الرجل»ء ومنها ما 
يكون نصيبها فيه قل من نصيب الرجل» تلو مانت ارا 
وترکت زوجاً وا فإن البنت هنا ترث أكثر من الزوج» ولو 
ا ا ت أبوين وأولاداً فإن نصيب الأب والأم يكون 
متساوياً لقول الله 44: «وَلأبويهِ لكل وج هما السدش 
[التساب اا ۱ أن قول الله : للد يیْلٌ َب 
اأ [النسا ا الآية» غير أنهم يجهلون 
ذلك آو يتجاهلونه» كما أن من الحالات التي يتساوى فيها 
الذكر بالانتى ما جاء في قول الله تعالی : وان کارت رجل 
ورت ڪل َو مرا وله اخ أ أو ا حت حت لکل ود نه 
اشا کن اا اسا ین کل کی ر ڪاءُ فى الت 
[النساء: ]١١‏ وهذا في حال الإخوة م 

الوجه الثانى: أن الذكر وإن أعطى فى بعض الحالات 
مثل حظ الأنثيين إلا اعاس عا ا0سال للاى مهرا 
عند زواجه بهاء ومأمورٌ كذلك أن ينفق عليها طول حياته 
حين تكون زوجة له ولو كانت غنية» أفيستكثر عليه بعد ذلك 
آی یکر له تع من ارات على العف من ليها 

الوجه الثالث: أن منشاً هذا الاستنكار هو مخالفة ما 


\ 


& 
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قرروه واستحستوه من التساوي المطلق بين الذكر ولاش ف 

کل شيء٠‏ وهذا الساوی يالف طبيعة ترکیب گل سنهما؛ 

وبالتالي فهو مخالف للعدل» بينما تجد الإسلام يجعل 
۱٦‏ 


التساوي في التشريعات هو الأصل ما لم يكن مخالفاً لطبيعة 
المرأة أو لما يصلح لهاء فنجده يمنحها حق التزين بالذهب 
لاحتياجها الأنثوي للتزين والتجمل بالحلي» بينما يمنع ذلك 
على الرجلء كا تنجد فى القران والسة تشديدا ووعدا فى 
ترك الاد سل ا دو ا ای 
الرجال لا النساءء فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن 
عائشة آم المؤمنين وإ قالت: «استأذنت النبى بي في 
الجهادء فقال: جهاذُكنّْ الحج»". قال ابن بطال رحمه الله 
تغالی: اذل نخدت فا عل أف الجهاة قير واج غل 
النساء» ولكن ليس في قوله: «جهادكن الحج» أنه ليس لهن 
أن يتطوعن بالجهاد» وإنما لم يكن عليهن واجباً»' انتهى. 


وأا اولغكت المتادزن بالعاواة الجطافة للمرأة مع 
الرجل» فإنك إن نظرت إلى واقعهم لا تجد أنه مصدق 
لدعواهم في كل الجوانب» فعلى كرسي رئاسة الدولة - مثلاً - 
لا تقارّن نسبة النساء بالرجال بل لا تكاد تذكر» فهل هذا 
لآنهم علمرا آن جنس الرجل آقدر على هذا العمل من 
المرأة؟ أم لأن المبادئ تنهار أمام شهوة الحكم؟ أم لأن 
اشاس دعوى المساواة عندهم زائفة؟ 


.(TAV0) (1) 
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ومن جهة أخرى فإننا إذا تعاملنا مع كلام المدعين 
مظلومية المرأة في الإسلام بتفكير ناقد ونظرة شمولية فاحصة 
لنكتشف الثغرات التي تتخلل خطابهم فسنجد أنهم يقومون 
بعملية تدليس كبيرة في هذا الباب» منها : 

را آتهه بخاطرة بين ادات بحص المتكسين 
للإسلام التي طظلمرن ها الماة ويين الحكم الإسلامي . 

فمثلا: حين يقوم ولي المرأة بإكراهها على الزواج ممن 
تكره» فإنهم ينسبون ذلك إلى الإسلام؛ لأن الذي قام بذلك 
شخص مسلم» والصواب: أن هذه العادة مما جاء في 
الإسلام النهِيٰ عنهاء فقد ثبت في الحديث الصحيح عن 
النبي بل آنه قال: «لا تنكح الأيّْم حتى تستاأمَر» ولا تنكح 
البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال 
أن سكت . 


ثانياً: أنهم لا يذكرون جوانب الإكرام والتقدير التي 
قررها الإسلام للمرأة مما قد لا تحظى به في آي مكان 
رزماق وتطام أغرا ويظهر ذلك جلبَاً في حق الام المعشّم 
حتى إن قارئ القران ليدرك أن للأم حقَاً في الإسلام ليس 
آل ل ا وق ا كط فوت مر بے ها 


)۱( انظر : کتاب کامل الصورة ۲ (ص۹٥).‏ 
)۲( صحيح البخاري »)٥٨۱۳١(‏ صحیح مسلم .)۱٤۱۹(‏ 
۱۸ 


معطوفاً على الأمر بالتوحيد «إوقسى ريك ألا بدا إل ل 
وبولد اسا الاس ١١ء‏ وتجة الخةث فل رها 
مقروناً بالحث على شکر الله أن اشڪر لي ولول ديك [لقمان: 
٤4‏ وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طيي 
قال : جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله! من 
أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك»» قال: ثم من؟ 
قال: «املكاء قال ثم من؟ قال: «آمكاء قال تم من؟ 
قال: «ثم أبوك». 

ثالثاً: أنهم لا يذكرون الأحكام الخاصة بالمرأة التي 
جعلت تخفيفا عليها في مقابل التشديد على الرجل فيها بما 
يناسب الفارق بينهماء للمرآة لبس الذهب ويحرم ذلك 
على الرجلء ويجوز للمرأة لبس الحرير ويحرم على الرجلء 
ويجب على الرجل بذل المال وجوبا للزوجة كنفقةٍ مستمرة 
ولو كانت غنيّة» ولا يجب على المرأة الإنفاق عليه! 

ويجب على الرجل حضور صلاة الجماعة في المسجد - 
على الأقرب من أقوال الفقهاء - ولا يجب ذلك على المرأة. 

وتؤخذ الجزية من الرجال غير المسلمين ولا تؤخذ من 
النساء! 

قال ابن القيّم ّ4 في كتابه أحكام هل الذمّة: «ولا 


)۱( صحيح البخاري (0۹۷۱). 


۱۹ 


جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون؛ هذا مذهب الأئمة 
الأربعة وأتباعهم». قال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم 
خلافهم. وقال أبو محمد في المعْني: «لا نعلم بين آهل 
العلم خلافاً في هذا»" .اه. 

رابعاً: أنهم يتجاهلون الآثار السيئة الكثيرة المُترتبة على 
الانفلات من تشريعات الله للمرأة. 

وها فلن سل المقال اسقاط ملا الاج سنا 
همات الإجهافن ال بت ماحلاات غير قرع 
آل ا و العا ان ات 


(1) أحكام أهل الذمة لابن القيم (١/۹٤)ء‏ المغني لأبي محمد ابن قدامة /٩(‏ 
«(TTA‏ الإجماع لابن المنذر (ص٣٦)‏ . 


1۷۹ 


الأمر الثاني من الشبهات حول التشريع الإسلامي 
شبهات حول الجهاد والقتال ق الإسلام 


وهذا الباب من أكثر الأبواب حساسية عند غير 
المسلمین: وس آکرھا ڈداولاء ولا پمکن اول کل شیء ته 
في هذا المقام المختصرء إلا أن هناك إشارات منهجية 
ذكرهاء وهذه الإشارات تتناول جوانب الخطاً أو التدليس في 
خطاب المشككين في الإسلام عن طريق شعيرة الجهاد» فمن 
ذلك : 

آلا آنه بترن تضصررم هن كحي الجهاة فى 
الإسلام من خلال الجماعات الجهادية أو القتالية المعاصرة 
ال تی ان ااا ها الک ا ت دو 
علمياًء بل الصواب أن هذه الجماعات تحاكم إلى الإسلامء 
وليس العكس» ومعنى قولنا: «تحاكم إلى الإسلام»؛ أي: 
تعرَضُ أعمالها على نصوص القرآن وهدي النبي بيه في 
القتال وتوجيهاته» فما وافقها فذاك. وما خالفها فإنه لا 
ينب إلا إلى من ابتدعها وعملها. 


والسؤال الموجه للمشككين في المقابل: هل يحكمون 


۱۷۱1 


على الإلحاد بآنه مذهب إجرامي إرهابي بسبب أفعال 
الشيوعيّين الملحدين الذي ارتكبوا في العصر الحديث أبشع 
الجرائم؟ آم أن الميزان في الحكم يختل إذا كان المحاكم 
قير مسل ؟! 

ثانيا: أنهم يجهلون أو يتجاهلون جوانب الرحمة 
والرفق في أحكام الجهاد في الإسلام. 

قغلى سيل المقال: القانون الإسلامي المتمتل فى 
النساء والأطفال بالقتل"» وفيه نص واضح على الكف عن 
قتال المحاربين إذا هم رجعوا عن كفرهم"» وفيه نص 
واضح على جواز إبقاء الكفار - أو آهل الكتاب - على 
كفرهم ودينهم إذا هم دفعوا الجزية” ٠‏ وفيه نص واضح بيّن 
على تحريم الغدر مع كل أحد ٠‏ وفيه امتداح إيثار الأسير 
بالطعام» وفيه نص بِيْنْ في التحريم المؤكد للتمثيل بجشثث 
لاغ وه ف كل و ن جام امار ت 
الاستماع للإسلام ثم إيصاله إلى مأمنه وإن لم يُسلم!". 
(1) بنظر: صحيح البخاري .)٠٠١(‏ 
(۲) ينظر: البخاري .)٠١(‏ وأيضاً: (1۸۷۲) قصة أسامة بن زيد طلث . 


(۳) سورة التوبة» آية : ۹ صحیح البخاري »)۳۱٥۹(‏ صحیح مسلم (۱۷۳۱). 
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(0) سورة التوبة» آية: 1. 


1۷۲ 


وهذه كلها من المعانى السامية والأخلاق العالية فى 
الوب رال ل دو هي الي ا ۰ 

وات ماين التر اال ا فل ادى 
غير المسلمين في التاريخ المعاصر والقديم» ولو عاملوا الأديان 
والدول والتوجهات التي تنتمي إليها الجيوش التي شاركت في 
تلك الحروب بنفس الطريقة التي يعاملون بها الإسلام لأسكتهم 
الخجل من أنفسهم قبل أن يتكلموا ضد المسلمين. 

ثم بعد هذه النقاط الثلاثة أقول: شتان بين دوافع القتال 
في الإسلام وبين دوافعه في غيره» ومن الظلم التسوية بين 
القتال لأجل دين أنزله الله وأمّر بالدفاع عنه» وبين القتال 
لأجل دين محرف أو مذهب وضعي زائف . 

وليس الدافع للقتال في الإسلام اجتثاث الكفار» ولا 
إفناءهم قتلاء ولا التسلط عليهم بالظلم والطغيان» وإنما 
الداقع لذلك هو تشر دين اله» وإنقاذ الناس من النارء 
والتخلية بينهم وبين الاأختيار الحر للدين بإزالة الطغاة 
المتسلطين على رقاب الضعفاء» وأما وجود نماذج إسلامية 
في التاريخ خالفت هذا المبدأًء فإنه لا يعود عليه بالإبطال 
وإنما يعود على المخالف بالذم. 

وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن أبرز الشبهات التي 
تثار بقصد الطعن في أصل الاإسلام وهي النوع الأول. 


1V۳ 


النوع الثاني 
الشبهات التى يراد بها التشكيك 
قي الثوابت الشرعية 


وقد م متا في آول البحت أن المقضصوة با ترايت 
الأحكام والأخبار الها التي اتفق أهل السْنّة والجماعة 
على الأخذ بها دون ما اختلفوا فيه. 

وتعود «كثيز» من الإشكالات العصرية حول الثوابت إلى 
خمسة أبواب: 

وهي إجمالاً: السنةء والإجماع» ومنهجية فهم النص» 
والصاكة والخاود ال عة 


1۷٤ 


الباب الأول 
شبهات حول السُنّة النبوية 


والإشكالات المثارة حول السنّة هي الأكثر حضوراً من 
بين هذه الأبواب» ويعود غيرها إليهاء وتجد - في الغالب - 
من فندہ إشکالات قی باب ال فة ات فی 
اواب کر | ری ؛ کار وأخبار الغيب» mT‏ 
وعذاب القبر» ونحو ذلك. 

وگن فط باب حجية الة واتقن الردغلى 
الإشكالات المثارة حولهاء ثم ضبط باب العلاقة بين العقل 
والنقل» وبين العلم التجريبي والنقل»ء فقد أخذ بمجامع 
الردود على النسبة الكبرى من الشبهات المثارة حول الثوابت 
الشرعية. 

وترجع الإشكالات المثارة على حجية السنة إلى ستة 
أمور: 
الأمر الأول: أصل حجيتها والاستغناء بالقرآن عنها: 

وسال ا كرو اي اا على غراف تى 
الاستغناء بالقرآن عنها بعدد من الآيات القرآنية» منها : 

1۷٥ 


قول الله کا : مما فرطتا فی التب من شى [الأنعام: ۳۸]. 


قالوا: وهل تریدوںل أوضح دلالة من هذه الآية فی أنه 
ل حا الى الس بعك القران؟ 

والجواب: أن المراد بالكتاب هنا: اللوح المحفوظ› 
وليس القرآنء بدليل سياق الآية نفسها: وما من دابَةٍ في 
الذرض دلا یر بط تایه إل مم مالم ما رطا فى الكت 


هه س مہ a‏ 
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کقول الله تعالی : وما من دابَةٍ في آلاأَرضِ إلا على اله رزقها ودعام 
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شترا وسنودڪها کل فى ڪب مين 6 [هرد: ] فرزق کل 
دابة ومستقرها ومستودعها إنما هو مكتوب في اللوح 
المحفوظ وليس في القرآن! . 
ولو سلا ے جال ان المراة الاب هن الان فا 
ل وجه للاسدلال الايا على اسقاط حجية الست وان 
ذلك في التعليق على دليلهم الثاني . 
الدليل الثانى: قول الله ل 
اک کک الفا : الوا فيما آن.القران بيان 
لکل شء فما الاچ إلى ال والر دعل الايحدلال بهذ 
الآية: أن مِن تبيان القرآن إرشاده إلى اتباع الرسول يلا 
والتحذير من مخالفته» وقد جاء ذلك في القرآن في عشرات 
المواضع» فيها من صيغ العموم ما لا يمكن حمله على 
۱۷٦‏ 


ا من القرآن» وبالتالي ؛ فمخالفته عل إنما هي 


قال البيضاوي في تفسيره لهذه الآية التي استدلوا بها 

الكل ىو من أمور الدين على التفصيل أو الإجمال 
لجالا الی الس آو القاس آے. .وال الالرسی ف 
روح المعاني مفسراً هذه الآية: «وكون لكب e‏ 
لذلك باعتبار أن فيه نصا على البعض وإحالة للبعض الآخر 
على السنّة حيث أمر باتباع الي بي وقيل فيه: وما يق 

عن هو ©6 [النجم: ]١‏ وحنَّاً على الإجماع في قوله 
سا وسيم عر سيل لموم [الساء: »]٠٠١‏ . 


وقال الشوكاني في فتح القدير: «ومعنى كونه يسنا 
لكل سىء أن فيه البيان لكثير من الأحكام» والإحالة فيما 
ی ا ع 

الدليل الثالث: قول اله يك : 
[الأنعام: ]١٠١‏ قالوا: فأنتم باتباعكم الستّة قد اتخذتم غير الله 
كما ولا ركا ولدلك تة كيرا عع س حل ال 
مشركين كفرة» بسبب اتباعهم للرسول ئ في سنته! ولا 


.)۲۳۷ /۳( أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي‎ )١( 
.)١۱٤١/٠٤( روح المعاني للألوسي‎ )۲( 
.)۱۸۷ /۳( فتح القدير للشوكاني‎ )۳( 


1۷¥ 


أتحدث هنا عن خيال أو أساطيرء بل أتكلم عن واقع حقيقي 
ين آعجب مااينكن أن تراد فى الناس! وبالمناسبة 
فالقرآنيون المنكرون لجميع السنة هم E‏ 
وأضيقهم أفهاماً وأصغرهم عقولاًء ومع أني لا أحب أن 
أتحدث عن المخالفين بهذه الطريقة إلا ا ريت منهم 
العجب! ولديهم قناعة بباطلهم بصورة غير عادية! حتى إن 
أحدهم طلب مني المباهلة وهو من أجهل خلق الله! وعلى 
كل حال فالرد على استدلالهم بهذه الآية من وجوه» منها: 
ا کد اا ف کے ا 
حکام E‏ بالعدل» E‏ سا 
مون فم شقا يما Sl ICS‏ 
هلها [النساء: ٥‏ ولو لاحظنا فإن eT‏ تفس 
ار کیت الفط الل چا ےا لا الت پسعدلرة هاا 
ا ا باتخاذ الحكام ۲ قول الله : کم 
بے ڏوا عَدَلِ نک [المائدة: ]٩١‏ وقوله: ودا اش 
آن وا بالمدل [التساء: ]٥۸‏ فكيف يوفقون بين هذه الآيات 
وبين فهمهم لقول اله : افير آل بى كتا [الأنعام: 
4 وإذا كان الله قد أرشد إلى اتخاذ رجل من أمة محمد 
(حكماً) في الخلاف الأسّري؛ أفيكون اتباع محمد يل نفسه 
فیما یمر به وینهی عنه شرکا؟! ما لکم کیف تحکمون؟ 
ثانياً: أن طاعة الرسول بي إنما هي طاعة لله سبحانه 


7۸ 


کما قال الله سبحانه: ن يطع ألرَسول مَمَد أاع اه [الساء: 
٠‏ وقد أمر الله في القرآن صراحة برد النزاع إلى الرسول 
وتحکیمه فقال: ن َعَم في ىء ردو لی ال والرسول 
[النساء: ۹] وقال: فلا وَريَكَ لا ووت حى يموك يما 
شر لته [النساء: .]٠١‏ 

اكا آن المراد بهذه الآ ما قال اتن كفر 4 فى 
اة : افتير ا م اق گا [الأنعام: ١٠١]؛‏ ا آي 
٣ e‏ 

وقال ابن عاشور: .#والمعنى: لا أطلب ا بيني 
وپیتکم غپر اله الذي حكم حكمه عليكم بانكم ا 
مقترفون»". وغيرهما من المفسرين كثير قالوا بقولهما 
وتركت النقل عنهم تخقفاً. 

وما سبق هو الرد على أبرز أدلتهم» ثم ننصب بعد ذلك 
أدلة حجية الستة» ليرتفع البناء بعد زوال الإشكال. 

ووجوه إثبات حجيها كبر ة من القرانء والسلة 
رالاجماء رقمل الفملمين المعرا تر المحر خي كل 
الدهور» وسأشير هنا إلى أهم الدلائل باختصار شديد» وقد 
بينثها بصورة أوسع في كتاب «أفي الستة شك؟». 
.(TTT/T) (0)‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۸آ/٤۱).‏ 

۱۷۹ 


فمن القرآن:. جاءت ايبات كثيرة فيها الأمر بطاعة 
الرسول ياء وتحكيمه عند النزاع» والنهي عن مخالفته» 
ووجه الدلالة من تلك الآیات: آننا مخاطبون بالقرآن كما 
خوطب به أصحاب محمد يي ومما خوطبنا به من القرآن 
آیات طاعة الرسول ياء ولا سبيل لنا لامتثالها إلا باتباع ما 
ثبت من الأخبار الصحيحة عنه» كما قال الشافعى يله فى 
كتابه «جماع العلم»: «فهل تجد السبيل إلى تأدية اش الله ل 
في اتباع أوامر رسول الله بي أو أحد قبلك أو أحد بعدك» 
عن ل تاهاد وسيل ال0 4-> إل بال يرعن 
رسول الله ع؟) . 

اشا ا و ا ا 
النساء: فقن رع في سیو فردوه لى ألو والرسوله [النساء: .]٠۹‏ 
فقوله سبحانه: اکن رغم ي سو يشمل کل شيء» 
ردو لى أو اسول . المراد بالرد إلى الله: الرد إلى كتابه 
- وهذا واضح لكل أحد -» وكذلك فإن الرد إلى الرسول: 
هو الرد إلى شخصه في حیاته» وإلی سنته بعد مماته» وهذا 
ما أجمع عليه آهل العلم. 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى: «والبرهان على أن 
المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله كلا 
لأن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب الا واي 
كل من يُخلق» ويُرگب روحه في جسده إلى يوم القيامة من 

۱۸۰ 


الجنّة والتاس»“. وقال ابن القيم ك: «الناس أجمعوا أن 
الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول ية 
هو الرد إليه نفسه في حیاته وإلى ستته بعد وفاته» . 

آنا و0 حح الا فن الب ة ها وها 
الاستدلال إنما يفيد من يأخذ ببعض الستة ويترك بعضها ومن 
هو متذبذب في موقفه من السَّة» وأما منكرها مطلقاً فلا يفيده 
ا الانعدال الا قى باب المخاجة 15 ادل علا ام 
الآثار» فنقول له: ا ا وا و ا 
بجميعه - والنصوص الصحيحة في إثبات حجيتها كثيرة» 
وها ووا غي واد من صاب الست افو ي 
عبيد الله بن آي رافع» عن آأبيه» عن رسول الله بي أنه قال : 
«لا ألفينٌ أحدكم متکتاً على أريكته» يأتيه الأمر من أمري؛ مما 
أمرت به أو نهيت عنه» فيقول: لا ندري ما وجدنا في 
كتاب الله اتبعناه»» وهو حديث إسناده صحيح» وهو نص 
المسالة دال على وجروب قول ما جاء عن رسول ابه لا مما 
راد على إلقران. 

وأخرج الإمام أحمد من وجه آخر في مسنده من حديث 
المقدام عن النبي كي : «ألا اي أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا 
(1) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /١(‏ 4۷). 


(۲( إعلام الموقعين لابن القيم (/4). 
(۳) سنن الترمذي »)۲۹٦۳(‏ سنن ابی داود »)٤٦٩٠٥(‏ سنن ابن ماجه (۱۳). 


۸1 


إلى وتيت الكتات وله مع آلا يرشك رجل يى شبعانا 
فأحلّوه» وما وجدتم فيه من حرام امو وإسناده ل 
باس 4 

وأما دلالة الإجماع على حخية السنّة: 

فالإجماعات على ذلك كثيرة» والإجماع العمل ن 
ئ لةه السالاء واعتى به ترارة العلطاء على الاسحدلال 
بال والعمل ها رساك بقن ها فط : 


ر و و 


2 


واي قول الله کل : قان انارعا في سىء فردوه لى آله 
والرسول إن كم ومنو يا ووم الاخ [النساء: ]٠١‏ قال الإمام 
عبد العزيز الكنانى: «هذا ما لا خلاف فيه بين المؤمنين 
رأهل آلعلب إ0 ردداد زل اه قير إلى كات روزن رذدن. 
إلى رسوله بعد وفاته؛ فإنما هو إلى سنته» وإنما يشك في 
لا لاون ,اه ٠‏ 


تعالى - في مقدمة التمهيد: «أجمع أهل العلم من أهل الفقه 
الواحد العدل وإيجاب العمل به؛ إذا ثبت» ولم ينسخه غيره 


)۱( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 1/0(. 
(۲( الحيدة والاعتذار (ص۹٦)‏ . 


1A۲ 


من آثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من 
لدن الصحابة إلى يومنا هذاء إلا الخوارج وطوائف من أهل 
البدع» شرذمة لا تعد خلافا»" .اه. وهذا إجماع على حجية 
خير الراخد فضلا عن التراتر: 
الأمر الثالث: من الإشكالات المثارة على السَنّة: التشكيك 
فى حجية أحاديث الآحاد: 

او اد يان اجار آل خاد اط الجا لست 
منحضرة فى خبر الشخص الواحد وإنما فيما دون العراثر ؛ 
فخبر الواحد والاثنين والثلاثة وأكثر كلها أخبار آحاد» ما لم 
تصل إلى حد التواتر. 

و أب رز الاشكالات المتارة على هة أخبار الاآعاة 
أمران» بني ثانيها على أولها: 

الأول إطلاق القول بآن آخبار الآحاد لا تفيد إلا 
الظن . 

والثاني: ادعاء أن الظن كله مذموم. 

وصياغة حجتهم كالتالي: أخبار الآحاد تفيد الظن› 
وكل ظن فهو مذموم في القرآن؛ إذن: الأخذ بأخبار الآحاد 
أمر مذموم في القرآن. 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر .)١/١(‏ 

۱۸۳ 


والرد على هذه الحجة بكرن بابطال إحدى المقدم:؛ 
فإن لم يقنعك ما كتب من إبطال كلا المقدمتين» فيكفي لعدم 
صحة النتيجة إبطال إحداهما فقط› وأزعم أن هذا حاصل 
ها : 

فأما المقدمة الأولى (أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن) 

فأما شرعاً فلأن النبي بيه كان يقيم الحجة على الأم 
فی أصل دين اللإسلام» بآحاد من أصحابه يبعلهم إليهم» 
ومثل هذا إنما يكون بما يقطع كل احتمال للريب. 

راا اا اا ج اال اق الاي 
يحصل لنا اليقين في كثير من أحوالنا بناء على أخبار آحاد لم 
تصل إلى حد التواتر؛ والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصرء 
من أخبار الزواج والوفاة والولادة والنجاح والفشل والربح 
والخسارة. . . إلخ» فيكون اعترافنا بحصول اليقين بهذه 
الآ غبار الآ حادية كاف فى قفي الاطلاق بان أخار الآحاد 
لا تفيد إلا الظن. 

وأار الا اة راضحا الول ها ال هة قها ا 
يفيد اليقين» وفيها ما يفيد الظن الراجح» بحسب أحوال 
الرواة والأسانيد والقرائن لكل رواية بعينها. 

وأما المقدمة الثانية» وهي أن (اتباع الظن مذموم في 

۱۸٤4 


القرآن) فهذا التعميم غير صحيح» فقد جاء في القرآن ذم نوع 
عو القن وامتداح آخر» فجاء في الذم ا تعالی: إن 
كم إل لى ون ألطيّ کی ن کی ى 40 الج ۸ 
وجاء في المدح «األكشين لن) الذي طون آم موا ر 
[البقرة: »]٤٦ ٤٥‏ والظن في هذه الاية معناه: اليقين؛ وإلا 
فهل يفيد ظنهم شيا لو كان لديهم أدنى نسبة من الريب في 
لقاء ربهم؟ قال القرطبي في تفسيره : «والظن هنا في قول 
الجمهور بمعنى اليقين ومنه قوله تعالى: «إي نت أ من 
ساي ©6 [الحاقة: ]٠١‏ وقوله: «إفظنوا أ مواقعوسًا 
[الکھف: )]٥۳‏ انتهى . 
وقال الإمام الشنقيطي بعد أن ذكر عدداً من الآيات 
القرآنية التي ورد فيها الظن بمعنى اليقين: افالظنْ في مَذِهِ 
الآَيَاتِ كُلَهّا بمَغْتى الْيَقِين» وَالْعَرَبُ ثُظلٌِ الط عَلَى القن 
وعَلی السك انتھی ۰ ۰ 
ومقارنة الظن المستفاد من أخبار الآحاد الصحيحة بظن 
المشركين المذموم في الآية مقارنة خاطئة لا شك في خطتهاء 
قال الشيخ ابن عثيمين ك في تفسيره لأية النجم: إن 
ا إلا الى ولآ ۷ سی م َا )€ [النجم: ۲۸] 


)١(‏ (۷۲/۲)» ط. الرسالة. 
(۳) الأضواء (6/ )٠٤١ - ٠١١‏ نشر مكتبة ابن تيمية. 
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قال: «والمراد بالظن هنا الوهم الكاذب. وليس المراد بالظن 
هنا الراجح من أحد الاحتمالين» وانتبه لهذا فالظن يأتي 
بمعنى التهمة» ويأتي بمعنى رجحان الشيء» ويأتي بمعنى 
ال انی : 

وأيضاً فإن الله سبحانه قد شرع في كتابه الأخذ بشهادة 
الشهود» وهم آحاد» فإما أن يقول المخالفون إن شهادتهم 
تفيد اليقين فيكون في ذلك نقض للمقدمة الأولى» وإما أن 
يقولوا بآنها تفيد الظن ومع ذلك شرعت» فيكون في ذلك 
إبطال للمقدمة الثانية» فما ثبت أنه تشريع من الله لا يكون 
E‏ 

قال ابن حزم كّن4: «إجماع الأمة كلها على قبول خبر 
الواحد الثقة» عن النبي ية . وأيضاً فإن جميع أهل الإسلام 
کاا علے قول کر الاح 

وقد ذكرتٌ وجوهاً أخر في الرد على المشككين في 
حجية أحاديث الآحاد في كتابي: «أفي السنة شك». 

الكل اقالف؛ حل عة ال وروا 

فيقولون: إن السَّة قد نقلت إلينا عن طريق رجال غير 
موثوقین» ولا مأمونين» ويستدلون على ذلك ببعض ما رُوي 
)١(‏ لقاء الباب المفتوح رقم .)۷١(‏ 
(۲) الإحكام في آصول الأحکام لابن حزم .)١١٤١ -١٠١۳/١(‏ 


۱۸٦ 


عن غد سن روا اله من مخالفات شرعية. 
والرد على هذا اللإشکال من وجوه. 


الوجه الأول: أن علم الجرح والتعديل يعطي كل شيء 
قدره من جهة الطعون في الرواة» فإن من الطعون ما يؤثر في 
قبول الرواية ومنها ما لا يؤثر» وأآما التعامل السطحي مع 
الراوي دون تفريق بين ما يؤثر وما لا يؤثر في القبول فهذا 
غلط . 

الوجه الثاني : كثير من القصص التي لجن على 
الصحابة أو الرواة القات جسبهاء لا تشخ من جهة الاستاد! 
وذلك مثل الطعن على أبي هريرة بأنه إنما لزم النبي إل من 
أجل الطعام» وأن النبي تضايق من كثرة دخوله عليه لأجل 
ذلك فقال له: «یا با هر: زر غِبَّاً تزدد حُبا»» فرَبْط 
حديث (زر غباً) بقضية الطعام باطل»ء بل إن حديث E‏ 


من صله لا ر نتت فقد قال التزار ١‏ يعلم في (زر : غبا تزدد 
ج حدیث وذكز العقیلى انه لیس فی هذا الباب 
ا کله شى O‏ 


الوجه الثالث: أن علم الجرح والتعديل هو الميزان في 


(۱) مسند الطیالسی .)٦۲۸٥( )۲۸٦/٤(‏ 
(۲) کشف الأستار للهیثمي (۲/ ۳۹۰). 
(۳) الضعفاء الکبیر للعقیلی (۱۳۸/۲ ۔ .)۱١۹‏ 


AY 


هذا الباب» وقد بلغ الغاية في الإتقان البشري» وكثير ممن 
يطعن في علم الحديث لا يعرف قدر هذا العلم ولا يعرف 
دقة المحدثين فيه» وقد وضعوا قواعد موضوعية في باب 
الجرح والتعديل طبقوها على الموافق والمخالف لهم في 
المذاهب الفقهية والعقدية» ولذلك تجد فى كتابى البخاري 
ومسلم رواة من مختلف المذاهب العقديةء ا 
الي و الي واا صالخار وط 
أن تدرش عا ووا u‏ فو لم تیت عدالته فإنهم ل 
پخرجون له سواء آکان سنیا آم لیس ستی. 

الإشكال الرابع: حول النهي عن كتابتها وما يتعلق 
بتاریخها وتدوینها : 

فأما ما يتعلق بالنهي عن الكتابةء فإن الذين يستدلون 
لديف الوارة قى ذلك فإنهم يقعون في الاضطراب 
والتناقض وسوء الاستدلال من أربعة وجوه: 

الوجه الأول: أنهم يستدلون بالسنّة التي لا يرونها حجة 
على عدم حجيتها . 

الوجه الثانى: أن الذي جاء عنه النهى عن كتابة 
الحايت ا فر الى ار ا رفا رى عن ره 
والأسانيد في ذلك صحيحة بل أصح من حديث النهي عن 
الكتاتة؛ فلمادا الانشاتة؟ افيومنرن من الخديت بها براق 
آهواءهم» وما لا؛ يرڏونه؟! 

۱۸۸ 


الوجه الثالث: أنه كما جاء حديث في النهي عن 
الكتابة» فقد جاءت أحاديث متعددة فى الرخصة بهاء منها 
قوله ية مجيباً طلب أبي شاه في كتابة خطبته: «اكتبوا لأبي 
شاه ومنها أن عبد الله بن عمرو کان نکب وأنده 
النبئ ية على ذلك بقوله: «اكتب فوالذى نفسى بيده ما 
يخرج منه إلا حق» وأشار إلى فيه». 

فعلى أي أساس يقوم المنكرون للستّة باختيار حديث 
النهى وإلغاء أحاديث الرخصة؟ 

الوجه الرابع: أن هناك فجوة في الاستدلال بالنهي عن 
الكتابة على عدم الحجية! فالصواب في الاستدلال بالنهي عن 
الكتابة ألا يجاوز به مورد النص» وهو الكتابة» لا الحْجِيّة؛ 
إذ النص لا إشارة فيه للحجية من قريب ولا من بعيد» بل 
جاء في حديث النهي عن الكتابة نفيه قول رسول الله بل : 
«وحدثوا عن" . 

وبعد ذلك» فإن من أهل العلم من قال: إن النهي عن 
الكتابة لا يصخ مرفوعا إلى النبي ية وأن الصواب فيه 
سعيد). وهذا المسلك هو طريقة الإمام البخاري (4)» وقد 


)۱( صحیح مسلم )۱۳٣١(‏ باختصار. 
(۲) سنن آبو داود .)۳۹٤۸(‏ 


۱۸٩۹ 


ذكر ذلك ابن حجر (ك#) في (فتح الباري)» وبعض طرق 
هذا الموقوف ذكرها ابن عبد البر» في جامع بيان العلم 
A,‏ 

ومن أهل العلم مو ات الحديث ولكنهم رأوا أنه 
منسوخ بأحاديث الرخصة» وهناك وجوه أخرى يطول الكلام 
بسردها. ومن المراجع في هذا الباب للتوسع : 

۱ ۔ کتاب تقیید العلم» للخطيب البغخدادي . 

١ے‏ کاب لري الخديت» لالس خناظ اللات 
مكتوب بالآوردية ومترجم للعربية طبعته دار الغرب. ۰ 

۳ کتاب دراسات في الحديث النبوي وتاریخ تدوینه» 
لمحمد مصطفى الأعظمي . 

. كتاب الستة قبل التدوين» لمحمد عجاج الخطيب‎ _ ٤ 

ه - كتاب تدوين الست النبوية» لمحمد مطر الزهراني. 

وأما ما يتعلق بتأخر تدوينها: فإن الإشكال الذي يثار 
في هذه القضيّة مبني على تصور ناقص لطريقة توثيق السنةء 
و ن الاجا الاق عن علا الأشكالء كرون 
بالعرض التفصيلي لتاريخ توثيق السْنّة» وطريقة روايتها 
ونقلهاء وما لم يكن عند المرء تصور تفصيلي لذلك فإنه لن 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر .)۲٠۸/١(‏ 
(۳) (/۸). 


۱۹۰ 


برف واف قل الست وسيظل بدت عن تصررات ذه 
او 

مع العلم بان التدوين لم ينقطع من وقت النبي 4 إلى 
وقت التدوين الشامل»› وممن اعتنی بتتبع الصحف التي كتبت 
فى مرحلة ما قبل التدرين الشامل» الدكترر: محم مضطفيى 
ابي في کتابه: دراسات في الحديث النبوي وتاریخ 
ا 


اللإشكال الخامس : حول علم الحديث ومناهج المحدثين : 


قول تر ممن كر الا ار اكك كيا ات 
يُنكرها من حيث هي ستة» وإنما من جهة عدم الوثوق بطريقة 
نقلها» وهنا سؤال مهم لهؤلاء؛ اا وه E‏ 
E‏ - معرفة صخة الأخبار المنقولة عن النبي ييه من 
ضعفها؟ الجواب بانعم) أو (لا) لا بد أن a‏ 
تصور تام صحيح لواقع الرواية والرواة والأسانيدء ولا بد أن 
يبنى بعد تصور تام ل(العلم) المتعلق بتحقيق صحة الأخبار 
النبوية» وهو (علم الحديث) كونه الأداة المتفق على الاعتماد 
عليها بين آهل السنّة في معرفة صحة الأخبار» وكونه الأشهر 
أو الذي TT‏ في هذا الباب» وکونه مبنياً على 
الأمر الأول الذي هو التصور التام الصحيح لواقع الرواية. 

زأقرل بام الف إن أغلب المشككين فى اة ل 

۱۹۱ 


يملكون تصوراً واقعيًَاً عن الأمرين كليهماء لا عن واقع 
الرواية والرواة» ولا عن العلم المتعلق بذلك؛ فکیف 
چ ا وعلى آي شيء يبنون؟! 
الاد س والكفاية» هي : تصور هذا العلم ت دا 
کما بناه علماؤه» وھذا ۔ کما سلف ما لا یتوقر قی جل 

وأما بيان دقة المحدثين وانضباط منهجهم فيستبين من 
وجوه كثيرة»› وکلما رجعنا إلى كتب المحدثين المتقدمين 
وطريقتهم كان ذلك أظهر في إدراك عظمة هذا العلم. 

وما يكو أن بظهر ده هذا العلم وموضوعيته: 
الوقوف مع شروط الحديث الصحيح وتفصيلاته› وهي شروط 
خمسة: العدالة» والضبط» واتصال الإسناد» والسلامة من 
الشذوذ» والسلامة من العلة. 
أن يعرض ما يدخل تحت كل شرط من هذه الشروط الخمسة 
من دلائل التوثيق ومعالم الضبط» مما لا مزيد عليه في 
العلوم البشرية الممكنة. 

مثال ذلك: إذا تحدثنا عن شرط الضبط. فإن مما 
عرض ضمن هذا الشرط : آلية حكم المحدثين على الراوي 

۱1۹۲ 


بالضبط» وهل حكمهم على راو بالضبط يعني أن كل ما 
یرویه صحیح؟ آم آنه يُمکن أن يُخطیئ؟ وإذا كان يخطئ 
فکیف یتم اکتشاف خطئه وقد حکمنا عليه بانه عدل ضابط؟ 
وهل الرواة الضابطون على درجة واحدة من جهة قبولنا 
لأخبارهم؟ أم نهم على مراتب؟ وما الفائدة من هذه 
المراتب تب؟ هل نقدم الأكثر ضبطاً منهم على من دونه حال 
التعارض؟ وما حکم الراوي الصدوق الى ب ا 
ویخطئۍ کثیرا؟ متی يقبل المحدثون خبره ومتی یردونه؟ وکیف 
نعرف أن الراوي الذي حكمنا عليه بالضبط لم يتغير حفظه 
بعد سنوات من خحكمنا عليه؟ إلى أخر هذه التفاصيل التي 
تظهر دقة قوانين علم الحديث. ٠‏ 

الأمر السادس : استشكال أحاديث صحيحة معيّنة بدعوى 
التعارض : 

ا اکال ووانات صخا ین اا میا د کان 
على سبيل التفهم وطلب رفع ما توهُم من تعارض» فقد 
استشكلت عائشة وحفصة وغيرهما من الصحابة بعض 
الآحادية عن رسرل اله ب ون لهم ما يريل الإشكال: 
وإنما المُستنكر هو الفوضى في التعامل مع الروايات 
ال واا ا الال و ف ا ادف 
المتوهم تعارضها على سبيل الاكتشاف والمفاجاة للناس» 
مما قد أجاب العلماء عن وجه الإشكال فيه قبل قرون. 

۱۹۳ 


نقد اع فلماء السلين بيحخة الغارض ب 
الأدلةء إما بين آيات القرآن» أو بين القران والحديث». أو 
بين الحديت والحديت» أو بين الحديت والعقل أو الحس» 
ضير عا الال ن مت اللا دو ني ت 
اغارف بيو الوا ف کي الاو وک فت 
«(مختلف الحديث» في کتب ا الحديث . ۰ 

رقد النت كب كير عة فى ها المجال ديا 
وعدا ع يطرل سردها آذكر مها على سيل الكال والافار: 

اخحتلاف الحديث للشافعي» شرح مشكل الآثار 
للطحاوي» تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة . 

ومن الكتب المعاصرة: دفع دعوى المعارض العقلي 
عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد دراسة لما فى 
اا اي اعد الان ا اة ا 
للطفي الزغيرء أحاديث العقيدة المتوهم إفکالها في 
الصحيحين لسليمان الدبيخي» وغيرها كثير. 

وقد ذكرتٌ في كتاب «أفي الستّة شك؟» قواعد منهجية 
للتعامل مع الأحاديث التي يتوهم تعارضها مع القرآن» ومع 
العقل» ومع روا بات دة آغخری: ومع العلم الحديث»› 
ف 


(۱) من (ص۹۸ إلى ص۳١١)ء‏ طا. 


۱1۹٤ 


الباب الثاني 
شبهات حول الإجماع 


وصل الحال عند بعض من ينكر حجية الإجماع إلى 
تجويز إطباق جميع الأمة على مدى أربعة عشر قرناً على 
الخطاًء» وهذا الموقف يخالف ما أخبر الله به أن هذه 
الأمة خير الآمم» وأنها أمة وسط لتكون شاهدة على 
الناس لعدالتها وصدقهاء» فكيف يجوز مع ذلك أن تتصرَم 
قرونها وهي متفقة على الباطل غير عارفة بالحق ولا قائمة 
ره؟ ! 


وت ف هيزان التقدي العقلى بعد ذلك جا + فان 
مصدر الأحكام الشرعية الكتاب والستة» والإجماعاث 
المنقولة عن آهل العلم إنما 2 آل أصلِ ف الوجب 
و آوقيو ضريةة وبفقرك > e‏ في أصل 
أدوات الاستنباط من الكتاب 2 على تفاوت شخصي 
في تحقيق الكمال من هذه الآدوات› غير أن ممن 
المجتهدين يضم كل هذه المستويات؛ ون تول پدان 
يخرچ بنتيجة صحيحة في الاستنباط إذا اتفقوا عليه» فهل 
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يعقّل أن يقع كل المجتهدين في خطاً فهم النص؟ وأن 
الصواب لم يُعرّف إلا بعد أربعة عشر قرناً من الهجرة؟ 
خاصة وأن مستوى تحقيق المجتهدين الأوائل للكمال في 
اواك الاساط عاق اقل من مح الاي ولاك 
لصفا السات العربى من الشواتب التي لخفه بجد ذلك 
ولوجود عامل مهم في الصف الأول من المجتهدين خاصة» 
أعني: صف الصحابة» وهو عامل معاصرة نزول الوحي 
ومصاحبة من يتنزل عليه القرآن» وبالتالي فهم أقدر من 
غيرهم على فهم النص - مع عدم إغلاق باب الاجتهاد 
لغيرهم» لكن دون تخطئة مجموعهم -» فكيف يتفقون كلهم 
على الخطاً في الفهم» خاصّة وأنه لم تستجد عوامل خارجية 
مؤثرة على فهم النص في كثير من المسائل التي خولف فيها 
الإجماع من قبل بعض الباحثين المعاصرين» وإنما هي 
مسائل شرعية سمعية بحتة؛ كحد الرجم» وعقوبة المرتد» 
وتر ذلك فما الأمر الى تحاف عه المجهدين الأواتل 
وتوفر في بعض الباحثين المعاصرين حتى يُخُصّؤوا جميعاً في 
فهم آيات القرآن وإثباتِ أحاديث الرسول» ويْصَوّب الباحثون 
المعاصرون؟ 


أزغ أت هذا السوال يستدعى التامل والفكير بيدا عن 
تأثير عبارة (نحن رجال وهم رجال) وعبارة (كم ترك الأول 
۱۹٩‏ 


للآخر)؛ فإنى لا أتحدث هنا عن استنباطات جديدة» ولا عن 
ا الشوص في معاني الآيات» وإنما أتحدث عن تخطئة 
كل الأولين لا الزيادة عليهم. 

وفما يريد الكلام إفاتا 4 أن غددا من المساتل الى 
أنكرت» وضرب بالإجماع الثابت فيها عرض الحائط إنما 
ادعى المنكرون في إنكارهم لها آنها مسائل تخالف نصا 
صريحاً من القرآن؛ كقولهم: إن عقوبة الردة تصادم بشكل 
ظاهر قول الله تعالی: ل 5 آله [البقرة: ٠٠٠]؛‏ فهل 
تعثقد أن القضية بهذه السطحة؟ 

وهنا مقام آخرء ألا وهو أن البعض يتجاوز التقرير 
السابق» ويوافق على أن الأمة لا تجتمع على خطأء ولكنه 
ينازع في ثبوت الإجماع» وهذا مبحث أصولي فيه تفصيلات 
متعددة وأقوال مختلفة في تحديد الإجماع الذي يمكن 
ضبطه» ولكنه لا يعود على أصل الإجماع بالإبطالء 
فالإجماعات المنقولة على درجات من جهة ثبوتها ومن جهة 

ويستدل بعضهم على عدم إمكانية تحقق الإجماع بعبارة 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «من ادعى الإجماع فهو 


ا 


.)٠١١۹/٤( العدة فی أصول الفقه‎ )١( 


14۹۷ 


وسأنقل باختصار وتصرف ما كتبته في (كامل الصورة/ ۲) 
عن هذه العبارة: 


«أز عبارة الإمام أحمد هذه وترك عباراته الأخرى في 
نفس الموضوع انتقائية غير موضوعيّة» أو جهل مبني على قلة 
اطلاع» قال الإمام أبو داود في مسائله: «سمعت أحمد قيل 
له: إن فلانا قال: قراءة فاتحة الكتاب - يعني : خلف الإمام 
مخ فوص من تله چ ى ا ا 0 
[الأعراف: ]۲٠٤‏ فقال: عمن يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه 
الآية في الصلاة" .اه. 


فهذا نص واضح ثابت عن الإمام أحمد يعي فيه 
الإجماع على أمر شرعي» فهل نطبق عليه عبارته: «من اذعى 
الإجماع فهو كاذب»" أم نحاول فهمها على الوجه الذي 
يستقيم مع تطبيقاته هو؟! 


ولماذا يتم الاعتماد على عبارة واحدة دون العبارات 
الآخرى؟ إذا كانت القضية انتقائية؛ فقد يقول قائل: إنه يريد 
أن ينتقي العبارة التي فيها إثبات الإجماع ويلغي العبارة التي 
فيها أن دعوى الإجماع كذب! 


() مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» مكتبة ابن تيمية (ص۸٤).‏ 
(۳) سبق تخریجه. 


۹۸ 


ولا شك أن المنهج المَرْضيّ عند أهل العلم والذي 
سلکوه في التعامل ab‏ عبارة آ تمن هو توجيهها وفهمها 
فى ضوء تطبيقاته وأقواله الآأخرى»ء لا الاتكاء عليها 
لإبطال الإجماع! فمن التوجيهات التي ذكرها أهل العلم 
لعبارته : 

أن الإمام أحمد قال ذلك إنكاراً على فقهاء المُعتزلة. 
قال المرداوي في التحبير: «وقال ابن رجب في آخر شرح 
الترمذي: وآمّا ما روي من قول الإمام أخمد: «من ادعى 
الإجماع فقد كذب فهو إنما قاله إنكاراً على فقهاء 
المعتزلةء الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونهء 
وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة 
واكا ا اف 

ومما يؤيد هذا الفهم: تمام غبارة اأحمد لفسة» فان قال 
في رواية ابنه عبد الله : «من ادعى الإجماع فهو كاذب» لعل 
والأصم» .اه. وبشر المريسي والأصمُ من رؤوس المبتدعة 
«إتما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصمَ يعون الإجماع ولا 
(1) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» للمرداوي» مكتبة الرشد (/ 

۸( 
(۲) العدة في أصول الفقه .)٠٠١۹/٤(‏ 


۱۹4 


يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهماء ولا يعلمون 
آقوال الصسابة رالاس ١اه‏ 


وقريب من ذلك قول ابن اقيم ك اولس مراده - 
أي: الإمام أحمد - بهذا استبعاد وجود الإجماع» ولكن 
أخمد وآئمة الحديت يلوا بسن كان يرد غلهم الستة الضحة 
بإجماع الناس على خلافهاء فبيّن الشافعي وأحمد أن هذه 
اللضرى كلت رات ل يجو ود الم عطي :ات هذا 
التوجيه الأول لكلام الإمام أحمد. 


والتوجيه الثاني: آنه محمول على جهة الوَرَع في 
الدعوى» بمعنى أن دعوى الإجماع أمر صعب» فلعل هناك 
خلافاً لم يبلغ مُدّعي الإجماع؛ فلذلك أرشد الإمام أحمد إلى 
استعمال عبارة: «لا أعلم فيه اختلافاً» ونحوها؛ لأنها أقرب 
إلى الواقع. وهذا لا ينفي أن يدعي العالِم المتطلع على 
آقاويل الناس الإجماعَ إن تيقن وقوعه» كما فعل أحمد نفسه 
ذلك» قال القاضي أبو يعلى كله في العدَّة: «وظاهر هذا 
الكلام أن أحمد قد مَنَعَ صحة الإجماع» وليس ذلك على 
ظاهره» وإتما قال هذا على طريق الورع» لجواز أن يَكونَ 


.)"١١ص( المسودة فى أصول الفقه‎ )١( 


(۲) ينظر : مختصر الصواعق المرسلة (ص"۸٥).‏ 


Yo» 


هناك خلاف لم يبلغه» آو قال هذا في حى مَّن ليس له معرفة 
a‏ 

وهذا التوجيه الثاني وجيه؛ فإن العام قد يخفى عليه 
الخلاف» ولكن هذا الاحتمال يضعف جذا إذا توارد العلماء 
على نقل الإجماع من مختلف المذاهب والبلدان والعصور. 


eve) O) 
.۲ كتاب كامل الصورة‎ )۲( 


الباب التالث 
إشكالات حول منهجية فهم النص الشرعي 


إن من أبرز الإشكالات المعاصرة حول النص الشرعي 
قضية الفهم» فتجد من يقول: نؤمن بالقرآن» وبالسنّة» ولكن 
بفهم من؟ وهل هناك فهم صحيح› واخر خاطى؟ ولماذا لا 
يكوت الت مفتوغا لقراءات مسر عة مخعدد باد گل قارئ 
له ما يفهمه منه» دون تخطئة لآي قارئ آخر؟ 


وإذا تأملت في حقيقة هذا القول فستجد أنه ينزع من 
النص صفة بيان الحق فيما يختلف فيه المسلمون» ويفقده 
صفة القطع في قضايا الشريعة» بل ويستطيع الكافر أن يجد 
من خلال قرات لالص الق اى مروا لكر ا8 را أن فة 
بطريقته الخاصة› ر ف اف کی کات الترل غل مو کک 
یحکم بما آنزل؛ فکیف یمکن آن یحکم بالقرآن إذا كان لكل 
إنسان فهمه؟ فلو آراد القاضي أن يجلد الزاني مائة جلدة كما 
جاء في النص القرآني» فقد يكون للزاني قراءة أخرى وفهم 
مختلف للزنى المحرم» فقد يرى أنه الاغتصاب» أو الخيانة 
الزوجية! 


۰۲ 


مح العلم بانه يو جد من المعاصرين من يدعي ذلك» 
ويقول: إن الزنا المحرم هو الخيانة الزوجية» وأما غير 
المتزوج إذا تراضى مع امرأة غير متزوجة فإنه لا يكون زانياًء 
طالما لم يكن آمام الناس! وقد سمعت الشيخ الضال محمد 
شحرور يقول ذلك» وهذا رابط لکلامه بصوته فاي دين 
يبقى بعد ذلك؟! وأي هداية تبقى للقرآن إذا كان كل نص فيه 
بهذه الطريقة؟ 

وعلى کل حال فهذه إشارة سريعة فی البانبي» 
وللاستزادة راجع المزلق الأول من مزالق هدر النصوص 
ضمن كتاب «ينبوع الغواية الفكريّة) لعبد الله العجيري . 


https: //www.youtube.com/watch?v = XfSCAx0d6aQ (1) 


۳ 


الباب الرابع 
إشكالات حول الحدود الشرعية 


أكثر الجدل في باب الحدود الشرعية يعود إلى حد 
الرجم» وعقوبة الردة: 


آل حد الرجم: 
ينكر بعض المسلمين أن يكون في الإسلام عقوبة 
الرجم بالحجارة للزاني المحصن»› ویرول أنه از وحشي › 
والمستند الظاهري لاستنكارهم هو أنها عقوبة لم تذكر في 
القرآن» خاصة وأن الجلد للزاني قد جاء في سورة النور دون 
الرجم» كما يرون أنها عقوبة تعارض بعض الآيات القرآنية. 
فأما ما يتعلق بالوحشية فإن الرجم عقوبة وليس مكافأة» 
ومن شأن العقوبات الزجر» وقد شرع الله في القرآن عقوبة 
رادعة زاجرة في الذين پيحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فساداً» وهي قطع اليد والرجل من خلاف» ويقبلها 
كر فمن باع الوحة ف الرجم: 
4ل آمر تابع لحكمته 


وعلمه» ونحن لم نخترع هذا الحد من عند أنفسناء وإنما 
٤‏ 


تصديقاً بالأخبار الصحاح الثابتة عن رسول الله كلا . 

ومن المفترض أن يقول المؤمن: ما أبشع الزنا من 
المتزوج؛ لأن الله شرع فيه حدَاً شديداً وهو الرجم» وهذا 
يدل على قبح هذا الذنب. 

وآما إنکار الرجم لأنه الم برد في القران فغبر مسققبم 
على طريقة المتبعين للنبي بي ؛ فقد ثبت عنه في الستّة القطعية 
أنه رجم عدداً ممن زنى في وقته من المتزوجين» ووجه 
القطعية في هذه الأخبار أنها قد نقلت من وجوه صحيحة 
كثيرة تفيد العلم لمن يعرف قوانين الأخبار» وأحوال الرواةء 
لا من يجهل ذلك . 

وقد أجمع أهل السنّة على هذا الحد: 

قال ابن عبد البر كه حيث قال: «وأما أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة فلا يرون الرجم على أحد من الزناة ثيّبا 
كان أو غير ثيب» وإنما حد الزناة عندهم الجلد» الثيب وغير 
الثيب سواء عندهم. وقولهم في ذلك خلاف سنة 
رسول الله يي وخحلاف سبيل المؤمنين فقد رجم 
رسول الله ية والخلفاء بعده» وعلماء المسلمين في أقطار 
الأرض مقون على ولاك من أهل اا والحديث . . وهم 
أهل ال انتھی 


.)١١١/۲۳( التمهيد لما فى الموطاً من المعانى والأسانيد‎ )١( 


۰0 


وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: «وجوب 
الرجم على الزاني المخصن... وهذا قول عامة آهل 
العلم... ولا 2 فك شالا إل الخوار». 

وقال ابن بطال: «وثبتت الأخبار عن الرسول أنه أمر 
بالرجم ورجم» تری قول علي : رجمنا بستة رسول الله کا 
ورجم عمر بن الخطاب» فالرجم ثابت بسْنّة رسول الله كيا 
وبفعل الخلفاء الراشدين وباتفاق أئمة آهل العلم» منهم 
مالك بن آنس فى آهل المدينة» والآوزاغی فى آهل ألشام؛ 
زارف وجماعة آهل العراق» والشافعى وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور. ودفع الخوارج الرجم والمعتزلة واعتلوا بأن الرجم 
لسن فی کنات ا الاه 

وما إنكار العقوبة بدعوى 2 ى بعض الآيات 
القرآنية كقول ما عل المحصكت 
مر لداب [النساء: .]۲١‏ فيقولون إن المحصنات هن 
ال وجات وع اس الرجم في قولكم» وهذا 
يعارض الآية؛ لأن الرجم لا يْنْصّف. 


والردغلى هله الدعوي بكرن ببيان خطا تسر 
الممحصنات فى الآية بالمتزوجات. بل المراد بهنٌ: الحرائرء 


(1) المغني »)۳٠۹/۱۲(‏ ط. التركي. 
(۲) شرح ابن بطال .)٤۳۱/۸(‏ 


وهذا فى غاية الجلاء لمن قرا أول الآية؛ إذ فيها الحث على 
نکاح e‏ أي الحراثر. 

وعقوبة الحرائر إن زنين وكنّ متزوجات: الرجم» وهو 
لا ينصف» وعقوبتهن إن كن غير متزوجات: مائة جلدة» 
وهي مما ينصف؛ فيكون حد الأمة الزانية إذاً نصف ذلك» 
وهو : خمسين جلدة. 

وختاماً فإن الكلام عن الإشكالات المثارة حول هذا 
الحد أكبر من هذا العرض المختصر» وقد أجبت في كتاب 
كامل الصورة/٠‏ عن بعض ما أثير عليه» وأحيل من يرغب 
التوسع في هذا الموضوع إلى كتاب «شبهات حول أحاديث 
الرجم وردها» للدكتور سعد المرصفي. وهو متوفر على 
الشبكة. مع العلم بأن عقوبة الرجم لا تكاد تتحقق إلا 
بالاعتراف؛ لأن شروط ثبوت الحد فى غاية الصعوبة» والذي 
e Eo‏ 
رالمتحب فر البتر لى الي ل الان الا اف 
بالذنب» وحتى من رأى شخصاً آخر على زنا؛ فإن الأفضل 
أن يستره» ولا يبلغ الحاكم عنه» إلا أن يكون مجاهراً بسوء 
فقد يكون هذا من باب الردع والزجر. 


اتا" عقوبة الردة: 


أبرز اعتراض على هذه العقوبة هو أنها تعارض 
۰۷ 


قول الله ئ : ل إكَاه ف الذَبنٍ [البقرة: ١٠۲]ء‏ وفي الحقيقة 
فإن هذه الآية لم تكن تخفى على أي عالم من علماء 
المسلمينة الذي جما على القرل بان للردة عشوي القت 
قال ابن قدامة المقدسي: «وأجمع آهل العلم على وجوب 
ل الفري ا 

وهاهنا لدينا ثلاثة احتمالات حيال موقفهم من الأآية : 

إما أنهم جميعاً لم يفهموا المراد منها. 

وإما أنهم فهموه وعلموه ولكنهم كتموه وتعمدوا 
مخالفته . 

وإما آنهم علموا من تفسيرها ما لا يتعارض مع حديث 
قتل المرتد. 

ولا شك أن الاحتمال الثالث هو الصواب» وهو الذي 
يرضاه كل مسلم لنفسه» فكيف بحق علماء الأمة كلهم . 

فإنهم لم يكونوا غافلين عن هذه القضية»› E‏ إمام 
المفسرين ابن جرير الطبري ينه: «المسلمون جميعا قد نقلوا 
عن نبيهم بي أنه أكره على الإسلام قوماً» فأبى أن يقبل منهم 
إلا الإسلام» وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه» وذلك كعبدة 
الأوثان من مشركي العرب» وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى 
الكفر ومن أشبههم. وأآنه ترك إكراه آخرين على الإسلام 


)١(‏ المغني .)۲٦٤/١۲(‏ ط. عالم الكتب. 


۲۹۸ 


بقبوله الجزية منه» وإقراره على دينه الباطل» وذلك كأهل 
الكتابين ومن أشبههم؛ كان بيّناً بذلك أن معنى قوله: ل 
ق الچ [البقرة: ]۲٠١‏ إنما هو لا إكراه في الدين لحد 
ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم 
اساد 


وقال ابن كثير فى تفسيره: «وقد ذهب طائفة كثيرة من 
الغلماغ أن هله محمولة على أهل لكات 


وقضية عقوبة الردة من أكبر ما يقار اعتراضا على 
الإسلام من جهة المُلحدين» واللادينيّين» كما أنها تثار من 
كثير المسلمين بقصد الدفاع عن الإسلام» حيث يرون أنها 
تخالف مبادئ التسامح الإسلامية» كما أنهم يستدلون ببعض 
الآأحداث في السيرة النبوية» وهم في ذلك كله يتجاوزون 
النص الصحيح الصريح عن رسول الله ية في قتل المرتده 
وإن كانوا لا يتعمدون مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام» 
أعني المسلمين لمدافعين منهم - وفي رأيي أن هؤلاء الذين 
أشكلت عليهم هذه العقوبة من المسلمين يجب أن يتعامل 
معهم دون تشنج» وإنما بكشف الإشكالات» وتبيين ما لتس 
في هذا الباب» فإنه باب كثر فيه الكلام» وفيه من الاثار 


)١(‏ تفسير الطبري »)٥٥٤/٤(‏ ط. عالم الكتب. 
»)1۸۷/١( )۲(‏ ط. طيبة. 


۲۰۹ 


والآخبار ما يحتاج إلى ناظر عادل يجمع بين الفهم والتقوى 
ليصل إلى الصواب في هذه القضية. 

كما أن التشبث بكلمة (حد) في هذا الباب قد تورث 
بعض الالتباس في الفهم. 

وعلی کل حال کلیس کی راف هتا اتسا 
مستمسكاتهم في هذا الإنكار» وقد ذكرت في كتاب (كامل 
الور )١‏ فشر اأعتراضات على عقر الروة والاجابة عتها: 
كما أن من الكتب المقيدة جا فی هذا الباب کتاب فضاءات 
ال اسان الخير ر عاب ال ين ال وال 
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اتفق آهل السنَّة على عدالة الصحابة وء واستدلوا 
عل لك اا م الاپ ون الاه ون وا 
الصحابة وسيرتهم. وهذا الباب من أكثر الأبواب الشرعية 
التي نقل فيه إجماع آهل السنة» ويطول المقام جدا بتتبع 
الإجماعات فيه غير أنى أنقل طائفة يسيرة منها: 


قال ابن عبد البر ك4: «ونحن وإن كان الصحابة ون 
قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع آهل الحق من 
المسلع ن وع اهل ال 1 والجتاعة على اه كله 
سیول . 

وقال الجوينى فى البرهان فى أصول الفقه: «فإن الأمة 
رسول الله يي .. ولعل السبب الذي أتاح الله الإجماع 
لأجله أن الصحابة هم نقلة الشريعة ولو ثبت توقف في 
)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)۷/١(‏ 


۲۱1 


رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله 4 ولما 
ااك على ان اعارا 

وقال الغزالى كه فى المستصفى: «والذي عليه سلف 
الآمة» وجماهير الخاته آن عدالتهم معلومة بتعديل الله ك 
إياهم وثنائه علیهم فی کتابه» فهو معتقدنا فيهم» ٠...‏ ثم 
قال: «فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب - سبحانه - 
وتعديل رسوله َة كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر 
وتواتر من حالهم فى الهجرة» والجهاد» وبذل المهج» 
والآموال» وقتل الآباء والآهلء فى موالاة رسول الله كي 
ونصرته» كفاية فى القطع بعدالتهم» . وقال العلائي: «وهذا 
هو لأر المسشقر الذى أظطق عليه أحل الس أعي: القول 
بعدالة جميع الصحابة ولا اعتبار بقول ا البدع 
والأهواءا ؟. وقال ابن تيمية كله «أهل السنة مغفقون على 
دال الصا : والإجماعات كما تقدم كثيرة جدَاً. 

الشات المتارة ئی هذا الات تیر مها عرد إلى 
الاستدلال ببعض ما ر الصحابة من أخطاء للطعن 
فيهم» وخاصة ما حصل في الجمل وصفين. 
(1) البرهان في أصول الفقه .)١۳۲/١(‏ 


.)٠۷/۱(ىفصتسملا‎ )۲( 


)۳( جامع ال لتحصا (ص۷۳) . 
€3 الفتاوى /٥(‏ 4 0). 


اة عل هلو اقا کن ا پل : 

أولاً: نحن لا نقول بعصمة الصحابة» وإنما نقول 
بعدالتهم وأفضليتهمء فالخطاً منهم وارد» فلا جديد إذن في 
الآمريخل كرا مر فالات ال طح ها 

ا ی ا ا ن ف االات م 
أخبار عن النبي ييه في ذم بعض الصحابة» أو من أخبار ما 
جرى بين الصحابة في الجمل وصفين وغيرهما غير ثابت 
إستاداً » زبالتالى فالمطلرب من التاقل إثبات الصحة ۔ كما 
تقدم في قواعد التعامل مع الشبهات - قبل أن نكون نحن 
مطالبين بالرد والتوضيح› وهذه قاعدة مهمة» والمتتبع لکلام 
مثيري الشبهات حول الصحابة يجد أن كثيرا مما اعتمدوا 
عليه للطعن فيهم لا يصمد أمام شروط المحدثين» ومن 
اا ت اا ةع عا ا ان کي ا 
هولاء الطاعتين فى الصحابة بتاء على أخبار غير ثابتةء 
يشككون في نفس الوقت فيما هو ثابت من الأحاديث 
الصحيحة عن النبى بلا . 


ثالثاً: أن ما وقع من بعض الصحابة من المعاصي كان 


کثیر منه فيه دلیل على فضلهم؛ فمبادرتهم للتوبة والندم 
رالأفعراف يل المبالك تى الطلي اتات الحة عة 


1۳ 


رسول الله 4 لأكبر دليل على تعظيمهم لله وخشيتهم. 

حتى قال النبي 4 في حق الجهنية التي زنت: «لقد 
تابت توبة لو قسمت بين سبعين من آهل المدينة لوسعتهم› 
وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟»'. 

رابعاً: أن أهل السَنَة قد أجمعوا على عدالتهم وفضلهم 
وقبول أخبارهم وروايتهم»ء وقد تقدم ذكر شيء من 
الإجماعات على ذلك» وهو من الإجماعات الثابتة المتحققة 
البهة على تصرضص القران والس اوا رار من ضا 
وتقدمهم» وليس بعد إجماع أهل الستّة إلا تفرق أهل البدعة! 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه .)۱٦۹7(‏ 


1٤ 


خلاصات ي آبواب فكرية مهمة 
الخلاصة الأولى: قي العقل والشرع 


أولاً: الذي يقول: إن العقل يقدم على الشرع بسبب أن 
الشرع عرف بدلالة العقل؛ فيكون حاكما عليه. 

نقول له: إن العقل حين دلنا على الشرع» فإنه دلنا عليه 
بصفة لازمة فيه ألا وهى: (العصمة من الخطاً والنقص)» 
وفي ذات الوقت فإن ا مرت ا ون العصمة؛ 
فكيف نقدم المصدر غير المعصوم على المصدر المعصوم؟ 

فلو دلنا جاهل على عالم» فليس معنى ذلك أن قول 
الجاهل مقدم على قول العالم احتجاجا بدلالته عليه» وإنما 
يكفي آنه دل وأرشد إلى آنه عالم» ثم بعد ذلك يکون الاتباع 
للعالم لا للجاهل. 

ثانياً: الأفهام تتفاوت» ومعايير استيعاب الناس وقبولهم 
للأخبار تختلف من شخص لاأخر» بحسب طريقة تربية 
أحدهم وظروف نشأته ومحيطه ومجتمعه» فما قد يراه 
الشخص الذي يعيش في أدغال أفريقيا مخالفا للعقل» يراه 

1٥ 


غی ره ممن غا ولي فى ال الحو عن قرات 
الوك بل وربا من مسلماتيا! 

وينبني على ذلك: أنه إذا اختلف أصحاب العقول 
الحرة المفكرة في قبول حديث عن النبي بل - مثلاً - وردّه» 
فمن الحم في ذلك؟ ومن الأولى بأن يكون عقله مقدماً على 
عقل غيره؟ فنقول: هنا لا بد من عامل آخر خارجي» وهو 
وسيلة الإثبات إلى الشرع» بمعنى أن هذا الخبر المختلف فيه 
عقلاًء نحتاج معه ما يُثبت لنا هل قاله الرسول بي أم لم 
يقله» فإذا ثبت آنه قاله فإنه لن بخالف العقل قطعاً. 

اكا ضرور ادراك جرد الف : 
للعقول في إدراكها حدَاً تنتهي إليه لا تتعداه» ولم يجعل لها 
سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب»' انتهى . 

اغراف دود العقل لیس اتقاص دو غات پل 
هو تنزيل له في المكان الذي يستحقه» ومِن هنا ننطلق في 
الإجابة عن بعض أسئلة الغيبيات التى قد تحير العقول. 

اع او ا و ات وه و 
مُحالاتها؛ آي : ا ا ا ا ا 
عقلاً: 
)۱( الاعتصام للشاطبي .)۸۳١/١(‏ 


۲۱١ 


فالشريعة قد تأتى بالأمر الذي يحير العقل» أو يكون 
N a‏ 
ا ۰ ۰ 

قال ابن تيمية كله في الجواب الصحيح: يجب 
التفريق بين ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه وبين ما يعجز 
العقل عن تصوره ومعرفته» فالأول من محالات العقول» 
والثاني من محارات العقول» والرسل يخبرون بالثاني»'. 

وا ق ر کاب 

«الأنبياء يل قد يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته» 
لا بما يعلم العقل بطلانه» فيخبرون بمحارات العقول لا 
بالات ال 


)۱( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لان تة ۹/47 . 
© الا 0 
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الخلاصة التانية: 
ق التعارض بين العلم والدين 


ترددت في إدراج هذا الموضوع تخت نتل 
(الخلاصات) نظراً لآنه موضوع کثیر الفروع؛ يصعب تقریب 
آهم أبعاده في أسطر معدودة» كما آنه لم يحظ بما حظي به 
صنوه: (العقل والنقل) من الكتابة والبحث» وحسبي أن 
أشير إلى بعض ما أراه مهما في الباب ثم أحيل إلى بعض 
المراجع فيه. 
a OV aa E‏ 
تاريخ الصراع بين العلم الك في اوروباء والذي ادى بعد 
ذلك إلى نفور المجتمع العلمي من كل تفسير ديني أو غيبي 
للظواهر الطبيعية حتى وإن عدم التفسير المادي أو كان بعيدا 
جدَاًء والشواهد على ذلك كثيرة» منها ما نقلتّه في هذا 
)١(‏ هذا الإطلاق للعلم يوحي للبعض وكأن غير العلم المادي لا يستحق الوصف 
بالعلم إلا مقيداًء وفي الحقيقة فإن العلم الطبيعي ينبغي ألا يوصف بإطلاق 
إلا مقيداً ب(التجريبي) أو (الطبيعي). وقد صرح بعض الشباب الذين ناقشتهم 


بذلك» فقالوا العلم هو العلم التجريبي فقط بينما نجد إطلاق العلم في كثير 
من النصوص الشرعية منصرفاً على العلم بالله وبشرعه. 


۲1۸ 


الكتاب من الحوار بين ريتشارد دوكنز وبين الفيزيائي ستيفن 
e‏ 

إن معرفة تاريخ نشأة العلوم الحديثة» والمراحل التي 
مرت اء وتاتيرها غل الاوساظ العلمية والتقافة 
والمجتمعية» والمحل الذي احتلّه العلم في القرون 
المتأخرة» ما بين غل بلغ الذروة في القرن التاسع عشر» 
إلى شيء من الموازنة والاعتدال في القرن العشرين» الذي 
ظهر فيه علماء غربيون اهتموا كثيراً بنقد العلم الطبيعي» 
وأنه ليس كافياً في أن يكون وحده مصدر المعرفة 
والكلام عن حدود النظريات العلمية ونحو ذلك» وقد كان 
لجهود هنري بوانکاریه» وبر دوهیم» آثرا کبيرا في هذا 
المجال. 

ثانياً: ينظر البعض إلى المجتمع العلمي التجريبي بأنه 
مجتمع محايد» لا يتأثر بأي اعتقادات مسبقة» فكل ما يصدر 
عمَا له علاقة به فهو مبر من کل ميل› منزه عن كل آغراض 
فاسدة» وهذا الكلام ليس دقيقاء فإن هناك نزعة مادية إلحادية 
شكلت ذهنية معينة» تبحث عن تفسير مادي لكل شيء»› 
وحال انعدامه فإنها تبحث عن افثراضات ا کا بالات 
)١(‏ انظر: فرضية الأكوان المتعددة» من الباب الأول: شبهات حول وجود الله 


والحكمة من أفعاله سبحانه وبحمده» في النوع الأول: شبهات حول صل 
الإسلام. 


۲1۹ 


للتفسير» وحين تصدر هذه الافتراضات عن علماء لهم وزن 
في البيئة العلمية فإن تأثيرها يكون كبيراً. 

بل إن هناك ثقة عند كثير من غلماء الطبيعةء وقلاسفة 
الإلحاد بأن منهجية العلم الطبيعي في الاستدلال هي المنهجية 
الوحيدة التي يوثق بها» ولا يلتفتون إلى غيرهاء وأن العلم 
الطبيعي قد أغنى عن كل مصدر آخر لتفسير الكون وفهمه» بل 
وصل الحال إلى ادعاء أن الكون مستغن بنفسه بسبب القوانين 
الرياضية والفيزيائية التي تحكمه» وأنه لا حاجة له إلى وجود 
الخالق كما يقول ستيفن هوكنج. فهل يمكن والحال كذلك 
أن نعتمد على كل ما يصدر ممن ينتسب إلى العلم التجريبي 
لمرد ا دوكر ت ال اء او وجو کے ا خاد 
الارن رتهم فن ورن لك ۰ 

ثالثاً: العلم الطبيعي تتجدد فيه المعطيات» وتُحَدّث 
التجارب» وتبدل النظريات» بخلاف المصدر الإلهي»› 
ولذلك؛ فإن من الخطاً التعامل مع النظريات العلمية بالنظرة 
اليقينية لمجرد أنها تنتسب للمجتمع العلمي التجريبي» وهناك 
أمثلة وشواهد على نظريات علمية قوبلت بالقبول» وشاعت 
وذاعت واشتهرت» حتی لا يکاد يُعرّف غيرهاء إلى أنِ 
اف خطوها زحت فظرية رى بدا ها ومن ابر 
الأمثلة على ذلك نظرية نيون في (الاأثير) وبعض مفاهيم 
الفيزياء الكلاسيكية التي اعتيض عنها بمفاهيم الفيزياء 

۲۰ 


الحديثة. فقد كان لنظريات نيوتن أثر في الفكر والفلسفة 
والموقف من الدين حتى «أصبح المقبول في باب الحقائق هو 
ما تقبله الصورة النيوتنية للعلم سواء قال ذلك نيوتن أو مما 
بني على نظریاته» والمرفوض هو ما لا تقبله. . . حتی شیدت 
على تلك الفرضيات العلمية مذاهب فكرية ينزع أغلبها نحو 
الإلحاد والمادية وإقصاء الأصول الدينية» وبلغخت ذروتها في 
النزعة العلموية والمذهب الوضعي في المنتصف الأول من 
القرن التاسع عشر... وفي ذروة تحمس العلوم لتقليد 
الفيزياء» وذروة الغلو الوضعي تأتي ضربة موجعة لمجموعة 
من الحقائق المطلقة وبعض المفاهيم الصلبة في الفيزياء 
الكلاسيكية» وجاءت الضربة من داخل الفيزياء ذاتها. . وهما 
أمران وقعا في النشاط الفيزيائي فقلب أمورها بشكل عجيب» 
زلزلا ااا اد لتتحول إلى اللايقين أو السبةء رهما 

الأرل جربا مايكليرة ومورلى عام ۱۸۸۷ع التي 
قضت على مفهوم الأثير. 

الثاني : اكتشاف عالم الذرة المدهش الذي لا يخضع 
او اا الها وقد اکال ت ما کون 
ومورلي ضجة كبيرة في الوسط العلمي» وبات العلماء في 
حيرة وتردد وذهول من نتيجتها ما بين البقاء على القول 
)١(‏ النظريات العلمية الحديثة» حسن الأسمري (۲۲۷/۱ - ۲۲۸). 


۲۲١ 


بالأثير وإن أدى إلى القول بأن الأرض ثابتة لا تتحرك» أو 
عدم إثباته مع أن له متعلقات متعلدة وبت خلبة تظرنات 
آخرى» قال مصطفى محمود في كتابه «أينشتاين والنسبية» بعد 
أن ذكر تجربة مايكلسون ومورلي: «وكان معنى هذا أن يسلم 
العلماء بأن نظرية الأثير كلام فارغ ولا وجود لشيء اسمه 
الآثير أو يعتبروا أن الأرض ساكنة في الفضاء» وكانت نظرية 
الأثير عزيزة عند العلماء لدرجة أن بعضهم شكك في حركة 
الأرض واعتي غا ساكة فلاا فد آن آتعت النرة غطا 
نظرية الأثير بحثوا عن البديل الذي يمكن أن تقاس حركة 
الأشياء بالاستناد إليه» حتى جاء أينشتاين ففسر المعضلة» 
وكان جوابه أنه لا يوجد مقياس وأن حركة الأشياء نسبية»› 
ج ا رن قرعا ج ا0 اا : 

رابعاً: كما أسلفت فإن هذا الموضوع متشعب» ولا بد 
فيه من قراءة تاريخ العلم الحديث» وللاستزادة في هذا 
الباب: 

|١‏ - كتاب النظريات العلمية الحديثة» مسيرتها الفكرية 
وأسلوب الفكر الغربي في التعامل معهاء للدكتور حسن 
الأسمري. 
)١(‏ أينشتاين والنسبية ( ص۳۷ - ۸"). 
(۲) انظر: النظريات العلمية الحديثة .)۲۳١/١(‏ 


۲۲۲ 


آ تاب فلةة العل في القرن.النقرين: د٠‏ بمن 
الخولي. 

مخت العا العامة هي ومسا الاك واه 
لاطا العميرئ: 


٤‏ - فصل (درء تعارض العلم التجريبى والنقل» من 
کاب اا الاد لهه اك الجر ؟. 


)١(‏ بدءاً من (ص١١٤٠)‏ فى الطبعة الثانية من الكتاب. 


Y۳ 


الخلاصة الثالثة: 
في قضية الحريّة قي الإسلام 


أولاً: معرفة مفهوم الحرية في الإسلام هل هو باب 
عقلي آم باب شرعي؟ 

الصواب: أنه باب شرعي؛ إذ لا يمكننا بمجرد العقل 
أن نعرف كثيراً من الأحكام الإسلامية المرتبطة بباب الحرية؛ 
كأحكام الجزية وأهل الذمة» وما يجب فيه الحد وما لا 
يجب» وغير ذلك مما له تعلق بباب الحرية من أحكام 
الشرع؟ فالباب إذا سم شرعن» وينني على ذلك آن سبيل 
معرفة الصواب فيه إنما يكون بتتبع ما ورد فيه من النصوص 
الشرعية والتآليف» بينها وعدم الاجتزاء بأخذ بعضها د 
الاخر. 

وجمْعَ النصوص يعطينا فائدة أخرى» ألا وهي إحسان 
فهمها على ضوء مجموعها لا على نظر محدود لنص واحد 
منهاء» فنفهم قول الله : ل إكَاه ف أن [البقرة: ]۲٠١‏ في 
ضوء قول الله ۔ آیضاً -: #وانظر إل لھک آلرِی ظلّت مد 
اکا ا ا ف ك من @4 [طه: 4۷] وفي 

۲٤ 


شو وله سات دام ئی اسرافل + ڪاو ل باهو عن 
بو 


ڪر فعلوه 0 ما اوا فور 4 [المائدة: ۷۹]. 


وفي ضوء آية الور الي لن انيو کل وير نبا يأل 
جد [آية: ۲]. 

فمن الخطاً فهم أحد هذه النصوص بمعزل عن سائرها. 
باب الحرية في الإسلام أن ندرك أن هناك عاملا خارجيا 
مؤثرا له دور كبير في تشكيل مفاهيم معينة عن الحرية تخالف 
المفهوم الإسلامي» ألا وهو عامل ضغط الثقافة الليبرالية 
الغربية» والذي بدوره أثر على بعض الأطروحات الإسلامية 
کے ا ا ما فی ور کید کے االات 
شيء في باب الحرية إن كان مصدره غربيّاً؛ كلاء وإنما 
المراد إدراك المعالم الشرعية» وتصورها من مصادرها 
الأصلية بعيداً عن المؤثرات الخارجية» ثم إدراك المفهوم 
المخالف» ثم إعمال الفقه في التعامل مع الواقع بملابساته. 

ثالثاً: من المفاهيم الأساسية في باب الحرية الإسلامية 
والتي لا تكاد تجدها في غير الإسلام: تحرير الإنسان من أن 
يكون عبداً للمال أو للشهوة؛ فقد صح عن رسولنا كي أنه 
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قال : «تعسَ عبد اليتارء وعد وعد الخنضة 
اتكس ودا شيك فلا انَقّش» 


و ان ا اک ي ا 
بين ما يعتقده الشخص في نفسه وبين ما يعلن به بين الناس» 
إعلان الطعن في الدين وعدم المجاهرة بالكفر. 

ويحصل اللبس - أو التلبيس - في هذه النقطة حين لا 
يتم التفريق بين المقامين» فتجد من يستدل بتعايش الكفار مع 
المسلمين في التاريخ الإسلامي على تشريع قوانين تجعلهم 
كالمسلمین في باب الدعوة إلى دينهم» > والتشكيك في 
الإسلام» وهذا غاط؛ إِذ أن اعتقادهم ذ في انفسهم وفي بيئتهم 
المغلقة شي ء٠‏ وإعلانهم ونشرهم لا يعتقدون - مما ا 

وقريب من هذا: الخلط بين الحرية التي يتيحها الإسلام 
في السؤال عما يشكل على الإنسان من قضايا الدين» وبين 
بث هذه الإشكالات في الناس وإفساد صفاء عقيدتهم 
ویقینهم . 

E‏ كبيرة للحرية #إوإذ 


مد r‏ صل ا 


ارام رب رن ڪيف س الد قل أول و قال 1 وکن 


(۱) صحیح البخاري (۲۸۸۷). 


ا ي ي 
اک 


ا لى [البقرة: ]۲٠١‏ إن کت فی شك ا ا 
ستل ایت قروب الڪتبَ من تل4 [یونس: ]٩٤‏ 

فالواجب ألا يُوصد باب السؤال والنقاش والحوار أمام 
المستشكلين ومن عندهم شك أو ريب» وأمّا أن ينتقل هذا 
الشك والريب إلى صورة الإعلان والتشكيك» فهذا من 
الم الذف يجب اكارة قرفا 

والنقاط السابقة إنما هى إضاءات فى هذا الباب» 
ولذلك فإني أحيل إلى هذه ك المعاصرة للاستزادة: 

١‏ اكاب فضاءات الخرية فى الإسلامء لسلطان 
العميري. إصدار المركز العربي للدراسات الإنسانية. 

۲ كتاب الخريات السياسية المعاصرة فى ضوء ففه 
ااا الو الاد ار آل کے اکر راسا 
الإنسانية. ۰ 

۳ كتاب آفاق الحرية» لعلى حمزة العمري. إصدار 
ا ٠‏ 

٤‏ كتاتب الأسغدلال الخاطي بالق ران والشة على 
قضايا الحريّة» لإبراهيم بن محمد الحقيل. إصدار مركز 
الان للبحرت والدراسات. 

© - كتاب مفاهيم الحرية وتطبيقاتها في الدين والنفس 
والمال»ء لعبد العزيز الحميدي . 


۷ 


والحمد لله أولاً وأخرا والصلاة والسلام على 


۲۹ 


المراجع 


الإجماع» أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري» 
أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
أبو عبد الله يوسف بن أحمد البكري أبو براء» أحمد بن توفيق 
العاروري أبو أحمد» رمادي للنشر - الدمام ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 
الأندلسى أبو محمد» أحمد محمد شاكر»ء دار الآفاق الجديدة - 
بیروت »› طا .۱۹A۳ _ ۱٤۹‏ 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» يوسف عبد الله محمد عبد البر 
أبو عمر» محمد على البجاوي» دار الجيلء طاء ١١٤١ه-‏ 
7 

المختار الجكني الشنقيطي» مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 

بالشاطبی › سلیم بن عيد الهلالى» دار ابن عفان - السعودية» طا 
ااا 

سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية أبو عبد الله» مشهور بن حسن 
آل سلمان أبو عبيدة» دار ابن الجوزي» طاء ۳١٤٠ه.‏ 


۲۳١ 


الأعلام خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» 
الزركلي الدمشقي» دار العلم للملایین» ط١٥٠›‏ ۲٠٠۲م.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي» 
ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي 
البيضاوي» محمد عبد الرحمن المرعشلى» دار إحياء التراث 
العربی - بیروت› طا» ۸اه 

البرهان فى أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني أبو المعالي إمام الحرمين» عبد العظيم الديب» دولة قطرء 
طا ۱۳۹۹ھ. 

النظريات العلمية الحديثة مسرتها الفكرية وأسلوب التفكير التغريبي 
فى التعامل معها دراسة نقدية» حسن الآسمري» طبعة تأصيل . 
الحنبلى علاء الدين أبو الحسن» مكتبة الرشد» طا ١١٤١ھ‏ 
و 

التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من 
الطاهر بن عاشور التونسى» الدار التونسية للنشر - تونس› 
٤‏ ھ. 

تسيز الجلالين الميسن جلال الدين المصلى: جلال الدين 
السيوطي - فخر الدين قباوة» طا» م 


۳۲ 


تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري الدمشقي» الهيثمي» العسقلاني» أحمد شاكر»ء الألباني»› 
الأرناؤوط» المكتبة العصرية. 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
أبو الفداء عماد الدين» سامي بن محمد السلامة» دار طيبة» ط۲» 
ARLE‏ 


التمهيد لما فى الموطاً من المعانى والأسانيد» أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي»› 
مصطفی بن أ حمد العلوي»› محمد عبد الكبير البكري»› وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» ۸۷١١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان»› عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» مؤسسة الرسالةء طا ١١٤اه_١٠٠۲م.‏ 

والنشر. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» أبو سعيد بن خليل بن 
كيكلدي أبو سعيد العلائي» حمدي عبد المجيد السلفي» عالم 
الکتب - بيروت› ط۲ ۷ هھ _- 1۹۸1م . 

جامع بيان العلم وفضله» آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عيد البر بن عاصم النمري القرطبي» أبي الأشبال الزهيري؛ دار اين 
الجوزي - المملكة العربية السعودية» ط۱» ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 
الأنصاري القرطبى أبو عبد اللهء عبد الله بن عبد المحسن التركى» 
مؤسسة الرسالةء طاء ۷٩٤۱ھ‏ ١١٠٠٣م.‏ 


۳۳ 


جماع العلم» محمد بن إدريس الشافعي المطلبي» أخمد هخمد 
شاكر» مكتبة أبن تيمية. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح› e‏ ا 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أ بي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحراني العبلى الفن عان ين حم 
عبد العزيز بن إبراهيم» حمدان بن محمد» دار العاصمة - 
السعودية» ط۲»› ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 
الحاشية على شرح آداب العضد» الشيخ الصبان» (مخطوط). 
الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن» عبد العزيز بن 
يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي 
الكناني »علي بن محمد بن ناصر الفقيهي»مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة. 
الداء والدواء (الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى)» 
a e‏ 


أجمل الإصلاحي› زائد ر بن أحمد النشيري› مجح الفقه الإسلامي 
بجدة» طا» ۹مم 


درء تعارض العقل والنقل»ء شيخ الإسلام تَقَى الدين أحمد بن 


رحلة عقل» عمرو شریف› مكتبة الشرق الدولية - مصر› ط٤‏ » 
۲ھ _ ۱۱٣۲م.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» إحياء التراث - بيروت» 
طا. 


۳٤ 


سنن ابن ماجة» محمد بن يزيد بن ماجة القزوينى أبو عبد الله 
شعيب الأرناؤوط وآخرون» دار الرسالة العالمية» طا. 

سنن ابی 3ود سليمان بن الآأشعث ابو داود السجستانى› محمد 
ناصر الدين الألبانى - مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» طا. 

سنن الترمذي . 


شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ابن عقيل عبد الله بن 
عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري› محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار التراث - القاهرة» دار مصر للطباعة› سعيد جودة 
السحار وشرکاه» ط۲۹ ۱٤۲١١‏ هه ۰م 


شرح العقيدة الأصفهانية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
ابن تيمية الحرائي الحتبلي الدمشقي» محمد بن رياض الأحمد» 
المكتبة العصرية - بيروت» طا ١١٤٠اه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز» عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالةء ط ۲ء ١١٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

شرح صحيح البخاري» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن 
بطال القرطبي» ياسر بن إبراهيم - إبراهيم الصبيحي» مكتبة الرشد. 
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء 
دار التب العلمیة» ط۱ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله» دار 
این کیرد مشق روت ط1 2۱٤٩۴‏ ۲٣٣م‏ 


o 


صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري آبو 
الحسين» محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية عيسى 
الا اا و ۰ 

الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 
بالولاء» البصري» البغدادي المعروف بابن سعد إحسان عباس» 
دار صادر - بیروت» طا› 4م 

العدة فى أصول الفقهء أبو يعلى محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف ابن الفراء» أحمد بن علي بن سير المباركي» 
ط۳ ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. ۰ ٠‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر ابو 
الفضل العسقلاني الشافعي» ابن بازء دار الحديث - القاهرةء 
۴ھ م 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (تفسير 
الشوكاني)» محمد بن علي الشوكاني» وزارة الآوقاف السعودية» 
ذا المعرقة - بیروته ط٤٤ ۴١‏ ٤ه‏ ٣١٣٣م:‏ 

الله ليس كذلك» زيجريدهونكه» غريب محمد غريب» دار 
الشروق›ط۲» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» عامر الجزار - أنور البازء» دار الوفاء. 

مسائل الإمام اجك زوانة ای داود سليمان بن الآشعث 
السجستانى» سليمان بن الأشعث أبو داود» طارق بن عوض الله بن 
محمد ا مكتبة ابن ثيمية» طا ۰٩٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ 
المستصفى من علم الأصول» أبو حامد الغزالي» حمزة بن زهير 
حافظ» شركة المدينة المنورة للطباعة. 


۳٢ 


مسند أبى داود الطيالسى» أبو داود سلیمان بن داود بن الجارود 
مصر» طا› ۹ هھ _ 4٩۱۹۹م.‏ 

وآخرون» مؤسسة الرسالة» طا ۱١۳١٤۱ه۔-۱١١٠م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» أحمد معبد عبد الكريم» 
جمعية المكنز الإسلامي - دار المنهاج» ۹ ھAھ-‏ ۹۹۸ م. 

مسند البزار (البحر الزخار)ء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار» محفوظ الرحمن زين الله » عادل بن سعد صبري 
عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» 
طا» ۸ م- ۹4م 

المسردة فى أصول الفقهء آل تيمية: مجد الدين أبو البركات 
مصنف عبدالرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر» حبيب 
الرحمن الأعظمي» المجلس العلمي - جنوب أفريقياء طا 
۰ھ _ 1۹۷۰م. 

معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)» عثمان بن عبد الرحمن 
أبوعمرو تقي الدين المعروف بابن الصلاح» نور الدين عتر» دار الفكر - 
سوریا» دار الفكر المعاصر - بيروت› 1 ھھ--1۹۸1م. 

قدامة المقدسى الجماعيلى الدمشقى الصالحى الحنبلى» عبد الله بن 
للطباعة والنشر والتوزیع - الریاض»› ط۴ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۷٠م.‏ 


YTV 


المغني» موفق الدين ابن قدامة» عبد الله بن عبد المحسن التركي»› 
عبد الفتاح الحلوء دار عالم الکتب» ط۳ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷٠م.‏ 
مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)» فخر الدين الرازي» دار الفكر» 
AeA‏ 

مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولى الدين» 
عبد الله محمد الدرويش»› دار يعرب» طا» ٥ھ‏ 6م 
هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ منقذ بن 
محمود السقار» دار الإسلام للنشر والتوزيع» طا» ۸١٤٠ه‏ - 
۷م 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» إحسان عباس» دار 
صادر - بیروت . ۰ 

ينبوع الغواية الفكرية (غلبة المزاج الليبرالي.. وأثره في تشكيل 
الفكر والتصورات)» عبد الله بن صالح العجيري» مركز البحث 
والدراسات» مجلة البيان - الرياض» طا ١٤١٤١ه.‏ 


Y۸ 


رقم الإیداع: ٠٤١۷/۱۲١۲‏ 


٩۷۸ - ۳ °۹۱ - 4٩6۰0 - ۲ ردمك:‎ 


